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هذا الکتاب مؤلف من ست محاضرات ألقيت بكلية ترینتی 
بكمبردج فى شهر gale‏ سنة ۱۹۲۸ ٠‏ وكان الروائى أ م. 
فورستر الذى تولى هذه المحاضرات فى السنة السايقة قد 
اختار موضوع «فنون الرواية» » وحاولت بعده أن أعالج 
موضوعاً مكملاً > متبعاً نموذجه , ولم أحاول أن أتتبع تاريخ 
فن التراجم والسير » والقارئ الذى يطمح فى التعرف على 
تاريخ كهذا » يستطيع أن يجده فى GLAS‏ وولدون » 
التراجم الإنجليزية English Biography‏ أو فى كتاب 
هارولدنيك, تطور التراجم الانجليزية Development of‏ 
English Biography‏ أى يجده فى صورة شديدة الاختصار » 
ولكنها ممتازة فى المذكرات التى كتبها البروفيسور كروس » 


من جامعة يل » تحت عنوان : من بلوترك إلى ستراتشى . 


بين یدی الترجمة 


یرقی فن التراجم فى الاداب العالية إلى مرحلة مبكرة من تاريخ البشرية » لعل من 
أقدمها ما دونه قدماء المصريين على آحجار العابد والقابر والأهرامات من تراجم 
لعظماء الحکام والقواد » وكذلك فعل الأشوريون والبابلیون فى التاريخ القدیم . فکانت 
بصمة الانسان على الحجر » فى ذلك الوقت البکر » محاولة للتعلق باحدی صفحات 
الخلود أمام القسوة البالغة التی كان یراها لأصابع الفتاء وهی تمحو کل شىء آمامها . 
كما كانت » كذلك » محاولة لتأطیر الوجود الحدد للاتسان آمام الأزلية الطلقة للوجود 
الذی تراعى eal‏ بحراً واسعاً مترامی الأطراف » إن كانت هنالك أطراف . 

ومن هذا النطلق كانت الحياة الحدودة لشخصية عظيمة تعطی للوجود معتی » 
وتسمح باستخلاص عبرة ما من خلال فترة قابلة للتصور بين لحظتی میلاد وموت یری 
الانسان SUS‏ لهما مثات الرات فى حياته هو الحدودة « فتصبح الحدودية فى ذاتها 
ليست قرينة الفتاء والعدم » وإنما هی قابلة SY‏ تکون مدخلا لخلود ومبعثاً لقدوة 
واا 

ثم جاءت الکتب المقدسة , لكى تثبت هذا المعنى فى القلوب » فکانت تراجم 
الصالحين » هی الدخل الأمثل لتجسيد معنى الصلاح فى نفوس من توجه إليهم دعوة 
الإيمان » ومن هنا شاعت التراجم أكثر من غيرها من وسائل العظمة على آلسنة 
الأنبياء والدعاة » وأصيح من الممكن من التاحية الفنية الطلقة اعتبار الکتب الدينية 
الكبرى فى تاريخ البشرية مصادر رئيسية للتراجم الغيرية » وأصبحت قصص الاأتبیاء 
السايقين » وحكايات الصالحين » ويطولات الشهداء » وكرامات الأولياء والحواريين » 
تمثل جميعها روافد غنية لفن التراجم الغيرية . 

ولم يتوقف هذا الرافد بتوقف الكتب السماوية عن النزول » فلقد امتدت كتب 
التفاسير والمواعظ بقن التراجم » بل ولعلها وجدت من الحرية ما لم يكن متاحاً أمام 
قدسية النصوص الأصلية . فامتدت التراجم الواقعية أو المتخيلة أو نصف الأسطورية › 
لكى تزيد جميعها من تراث البشرية فى هذا الفن العريق . 


غير أن الروافد التی خرجت من هذا التبع الكبير لم تكن تسیر كلها فى اتجاه 
sal,‏ بطبيعة الحال » فمن هذا النبع استقى المؤرخ المدقق « والشاعر المجنح » والروائى 
المتخيل , والواعظ المبشر المتستر » والابن الذى يكتب عن أبيه فيلتقط له الحسنات , 
والخصم الذى يكتب عن عدوه فيتصيد له الهفوات » ونتج عن هذا كله ركام من 
«التراجم» فى تاريخ البشرية ly‏ تفاوتت درجاته أهمية ودقة وفنا . 

وإذا كان تراث الحضارة القديمة الكتوبة فى الغرب يشير إلى بعض رواد التراجم 
من أمثال سقراط ويلى تارك » فإن التراث العريى الإسلامى مر من خلال الدوافع 
الدينية والعلمية بتجارب دقيقة فى فن التراجم وتدوين سير الرجال . ولعل تجرية علماء 
الحديث النبوى فى علم الجرح والتعديل تكون من التجارب العالية الرائدة فى الصبر 
على تمحيص تاريخ حياة رجل ما « للانتهاء بالحكم عليه بإحدى الصقتين المتقايلتين 
«الجرح» الذى يجعله غير أهل للاعتقاد بصدقه وقبول ما يرويه من الأحاديث » أو 
«التعدیل» الذی یجعله شاهد عدل ؛ یقبل مته يما یقول او ا » تتجه إلى 
هدف دينى معبن» ومع آنها لا تدون من الأحداث إلا ما يتفق مع هذا الحدث نفياً أو 
إثباتاً » فإنها شكلت فى ذاتها «منهجاً» فى التمحيص » وتحليل سيرة الرجال . 

ولقد امتدت بعض جوانب هذا المنهج إلى فروع التراجم الأخرى فى التراث العربی 
الاسلامی فيما عرق بفن الطبقات . الذى قدمت بعض مولفاته الأولى اشارات دقيقة فى 
مناهج تمحیص آخبار الرجال ٠‏ مثل ما ورد قى طبقات فحول الشعراء ء لابن سلام من 
رد الشائع فى تراجم الشعراء , وتصد للروایات التی ترد عنهم عند بعض کبار العلماء ‏ 
كما كان GLE‏ مع ابن إسحاق , صاحب GES‏ السيرة ‏ وامتد ذلك النهج أيضاً إلى 
طبقات النحاة وطبقات اللغويين وطبقات الفقهاء وطبقات الأطباء . وفتح ذلك المجال 
واسعاً أمام تناول تراجم الرجال فى شتى فروع المعرفة بروح تحاول أن تتشبه بصرامة 
الجرح والتعديل . لكن من الإنصاف وكمال الصورة أيضاً أن يقال إن الأهواء 
السياسية والعصبية cual‏ دوراً لا يستهان به فى توجيه وتحريف بعض هذه التراجم , 
ولو أن روح صرامة الجرح والتعديل طبقت بموضوعية فى مجال التراجم السياسية 
والفكرية عندنا » لتغيرت كثير من صفحات تاريخنا وتراثنا . 


* * * 


«سيرة ذاتية» وانضم حصادها إلى تراث هذا الانتاج الحکائی المتد » وإذا كان بعض 
مرخی هذا الجنس الأدبی فى التراث الغربى » یعتقدون أن السيرة الذاتية هی امتداد 
طبیعی لمبدا الاعتراف الکنسی فى التقالید السيحية » والذی كانت اعترافات القدیس 
أوغسطين تمثل نقطة جوهرية فى تحولات صیاغته الادبية » فإن الذى ینظر إلى نمی 
هذا الجتس فى تراث کالترات العربی الاسلامی يمكنه أن يرى أن هذا حکم جزئی قد 
يصدق على تراث السيرة الذاتية فى الغرب» دون أن يكون هو السپب الوحيد + فلدینا + 
حيث لا يوجد تقليد الاعتراف » أعمال كثيرة تتتمى إلى هذا الجنس الأدبى » كتبها 
مؤرخون وفلاسفة وأطباء وعلماء ومفكرون دیتیون ودنيويون من أمثال ابن سينا 
والغزالى وابن الهيثم والجاحظ وعبد اللطيف البغدادى والبيهقى والعماد الأصفهانى 
وأسامة بن منقذ وعبد الرحمن بن خلدون وابن الفارض ... وغيرهم » وكان لدى هؤلاء 
جميعاً دوافع أدبية أو تاريخية gf‏ تنفيسية دفعتهم إلى صياغة هذه الأعمال التى تضم 
إلى التراث المحلى والعالمى » وتشكل نقطة انطلاق لشيوع هذا الجنس فى أشكال 


x * * 


إن الرصید الهائل الذی یمتلکه أدب التراجم والسيرة الذاتية فى تراثنا يجعل منه , 
على مستوی الکم , جنساً نثرياً ضخماً » تمتد تجلیاته فى کتب الطیقات فى فروع 
العرفة الختلفة وفی کتب المؤرخين على اختلاف مناهجها › وفی کثیر من آلوان الولفات 
التی آشرنا إليها » ویجعل منه على مستوی الکیف مادة جديرة بالتأمل تقف فى مرحلة 
وسط بين هدف «الفائدة» الذی تعتی بتقدیمه کتب تصنیفات العلوم فى صورتها الجردة , 
ويين هدف «الامتاع» الذی تتصدی له کتب الاداب شعراً أو نثراً فى صورتها الطلقة › 
بين «الوضوعية» التی تنفصل فیها الادة الدروسة عن الذات التأملة » وپین «الذاتية» 
التی یتقارب فیها الطرفان ویتمازجان » قیصبح المرئی هو الرائی أى جزءاً منه . 

aly‏ هذه الوسطية وتلك الكانة هی التی آهلت هذا الجنس الأديى للدخول فى 
حوار مع معطیات الفکر الحدیث عندما التقی بها الأدب العربى فى القرن التاسع عشر . 


وسمحت لفکرینا وأدبائنا بتطویر هذا الجنس والتطور معه لکی يؤدوا » من خلال 
تجلیاته الحديقة ‏ آشکالاً أدبية ساهمت فى رسم صورة جديدة للأدب العربی . 
* * * 

لم يكن فن التراجم والسیر الذاتية فى الثقافة الفربية عمیق الأغوار عندما التقی به 
رواد التجدید فى الفکر العربی فى القرن التاسع عشر » فقد ظلت السحة الکنسية 
تغلب على كثير من ابداعات هذا الفن منذ اعترافات القدیس آوغسطین فى القرن الرابع 
الیلادی حتی نهاية العصور الوسطی » وشکلت التراجم » فى بعض الأحيان » Bale‏ 
لاد منها » يتم من خلالها وضع نهاية صالحة لحياة واحد من عباد » ینبغی فى نهاية 
الطاف أن تکون حیاته مستورة كما يشير إلى ذلك آندریه موروا خلال صفحات هذا 
الکتاب » ولم یعرف هذا الجنس الأدبى التطور الرئیسی فى آوربا إلا فى القرن الثامن 
عشر » حبن کتب چان چاك روسو اعترافاته ما بين سنة ۱۷۱۶ و ۱۷۷۰ ۰ فولد معها 
أدب السيرة الذاتية بمعناها الحدیث » وحين GS‏ جيمس بوزویل سنة WAY‏ حياة 
صموئیل جنسون » وکان فولتیر قد ساهم أيضاً خلال النصف الثانی من القرن الثامن 
عشر بكتابة تاريخ شارل الثانی عشر . فولد من خلال هذا » أدب السيرة الغيرية 
تاها Gadel‏ 

لکن قصر الدة الزمنية التی تهض فيها هذا الفن من تحت ثقل آعباء التقالید 
الكنسيةء لم یمنعه من الانطلاق والتطور السریع خلال القرن التاسع عشر ۰ خاصة أن 
هذا القرن « عرف فى الحضارة الأوربية باسم قرن «التاریخ» « وغلبت عليه نزعة الاهتمام 
بدراسة التاریخ والبحت عن الحقيقة من جوانبها الختلفة » ومع تقدم البحوت النظرية 
القلسقية والنفسية والتاريخية والأدبية حول مفهوم الحقيقة » كانت فنون التراجم والسیر 
الذاتية.واحدة من العارض الرئيسية لابراز تجلیات هذه التصورات الحديثة « وللتصدی 
بشجاعة لفاهیم سادت قروناً طويلة حول مفهوم الکمال البشری الزائف الذی كان 
الناس یکسون به نواتهم وذوات الآخرين » وساعدت هذه الثورة الفنية الخلقية على 
إزاحة کثیر من ركام التفاق الاجتماعی التبادل » والذى LS‏ تطور الذات الانسانية › 
وشكّل ضباباً كثيفاً كان يحول دون صفاء الأفق اللازم للبحت عن الحقيقة . 


وپرز کثیر من الأسماء اللامعة فى القرن التاسع عشر والقرن العشرین تعرف 
طریقها إلى alle‏ التراجم والسیر الذاتية مكتوياً عنها أو مشاركة فى |بداعاتها » من 
أمثال شاتوبریان » وستاندال وجوته وفروید وجون ستیوارت ميل » وسبنسر » وأتدريه 
جید الذی آصدر سيرته الذاتية سنة ۱۹۲۲ ۰ ومیشیل لیریز الذى کتب سيرته فى أريعة 
أجزاء تحت عنوان «قواعد اللعبة» صدرت ما بين عامی سنة ۱۹۶۸ و سنة ۰۱۹۲۷ 
وسیمون دی بوقوار التی کتبت سیرتها الذاتية کذلك فى ثلاثة آجزاء » مذکرات فتاة 
سنة NAVA‏ وقوة العمر سنة ۱۹۲۰ ء وقوة الاشیاء سنة ۱۹۱۶ ۰ وسارتر الذى کتب 
سیرته الذاتية تحت عنوان «الکلمات» سنة ۱۹۱۶ ء وناتالی ساروت » فى السيرة الذاتية 
التی حملت عنوان «الطفولة» سنة ۱۹۸۳ . وألان روب جرییه فى سيرته الذاتية التی 
حملت عنوان «الذاكرة التی تعود» سنة ۱۹۸۶ ۰ وکثیر غیرهم من SESH‏ والفکرین . 
حتی إن فرع السيرة الذاتية » كما یقول أحد النقاد الفرنسیین » كاد أن یکون تدريباً 
Lely‏ علی کل کاتب جيد . 

وكان آتدریه موروا نفسه واحداً من أفضل الذین ساهموا فى تطور فن التراجم 
والسیر الذاتية على مستوی التنظیر والتطبیق على امتداد القرن العشرین » حتی وفاته 
سنة ۱۹۱۷ » وکان أندريه قد ولد سنة ۱۸۸۵ لأسرة صناعية کبری فى منطقة الألزاس 
على الحدود الالانية الفرنسية » وحمل مع مولده اسم «إميل هرزوج» الذى سیتحول إلى 
اسم الشهرة الأديى «أندريه موروا» بعد أن يحقق بدايات نجاحه الأدبى فى أعقاب 
الحرب العالية الأولى » التى عمل خلالها مع الجيش الإنجليزى « واقترب كثيراً من 
عادات الإنجليز وطباعهم « وكان خلال اقترابه يختزن اللقطات التى يحتاج إليها وهو 
يرسم الصور العنوية الدقيقة التى تعينه فى فن التراجم » ولقد أخرج عقب الحرب 
کتابین عن فترة تجريته الإنجليزية . وكانت لهما شهرة مدوية » وهما : صمت الكولونيل 
برامبیل سنة ۱۹۱۸ ١‏ وأحاديث الدكتور جرادى سنة ۱۹۲۲ » وكانت موهبة موروا 
Lily,‏ بالدرجة الأولى , لكنه كان ماهراً فى عبور الجسور التى تربط بين فن الرواية 
والفنون الأخرى . وفى مقدمتها «فن التراجم» , وقد بدأ نشاطه الروائى سنة ۱۹۱۹ 
بروايته «لیسوا ملائكة ولا شياطين» » وتبعتها بعض الروايات الأخرى » حتى صدرت له 


سنة ۱۹۲۸ روايته التی أدرجت اسمه بين أسماء GLAS‏ الروائع الأدبية « وهی رواية 
«مناخات» التی صدرت فى جزئين » وقامت تقنیتها الفنية على رصد حدث واحد من 
زاويتين مختلفتین : ألم الغيرةء وألم فقدان Gall‏ » وواصل آندریه موروا شهرته کروائی 
متمیز » فى روایاته التی تلت ذلك : «محیط العائلة» سنة ۱٩۳۲‏ » و «لحظات السعادة» 
سنة ۱۹۳۶ » وأزهار سبتمبر سنة ۱۹۵۲ » وقد Bale‏ فى انتاجه الروائی » إلى جانب 
التقنیات الحديثةء على لون من النبل الکلاسیکی فى الأسلوب » آدرجه فى مصاف بناة 
الأسلوب الرفیع فى القرن التاسع عشر » والعشرین » وجعله جديراً بعضوية ا لأكاديمية 
الفرنسية التی انتخب لها سنة ۱۹۳۸ . 

على أن هذا العطاء التمیز لأندريه موروا فى فن الرواية كان معبرا لاهم عطاءاته 
الفنية تميزاً » وهو عطاژه فى میدان «التراجم» التی قدم من خلالها مزجاً بين فني 
الرواية والترجمة الغيرية تمثل منذ کتب ترجمته الأولی عن الشاعر الانجلیزی شیللی 
سنة ۱۹۲۳ » ثم عن الشخصية التاريخية الشهيرة دزرائیلی سنة ۱۹۲۷ » وعن حياة 
الشاعر الانجلیزی بایرون سنة ۱۹۳۰ » وحياة القصاص الروسی تورجنیف سنة ۰۱۹۳۱ 
وحياة الشاعر الفرنسی شاتوبریان سنة VATA‏ . وحياة الروائی مارسیل بروست سنة 
۱۹:۹ > وحياة الشاعرة الروماتنيكية جورج صاند سنة ۱۹۵۲ » وحياة الشاعر الکییر 
فكتور هيجو سنة ۱۹۵۶ » وحياة مدام دی لاقیت سنة ۱۹١١‏ ۰ ثم حياة بلزاك سنة 
6 , ومن خلال هذه الأعمدة الکبری للتراجم , آقام آندریه موروا صرحاً شامخاً 
لهذا الفن فى صدارة الفنون الأدبية فى القرن العشرین . 

غير أن آندریه موروا لم یکتف بتقديم هذا العطاء الحی التمیز لتراجم تتوغل داخل 
النفس « وترصد مراحل الابدا ع عند الشعراء والقصاصین » ومراحل تشکل الفكرة 
ونموها عند الفکرین والسیاسیین » بل انه أضاف إلى ذلك هذه الدراسة النظرية 
الجميلة عن «أوجه التراجم» Aspects de la Biographié‏ . 

وقد آثرنا أن نترجم العنوان إلى العرپية ب «فن التراجم والسیر الذاتية» ؛ OY‏ جعل 
sol‏ هذه الوجوه یتمثل فى السيرة الذاتية » التی خصص لها فصلاً فى GUS‏ » على 
حين خصص الفصول الاخری لرصد العلاقة بين «التراجم والرواية» , وللنظر للتراجم 
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باعتبارها فناً » وللنظر Gull‏ باعتبارها علماً » ولتناولها باعتبارها وسيلة تعبیر » وصدر 
هذا كله بفصل عن مفهوم التراجم Casall‏ . 

لقد عُنى الکاتب خلال هذه الفصول التی تم إلقاؤها فى شکل محاضرات فى 
کمبردج سنة ۱۹۲۸ بالاجابة على أسئلة التحولات الرئيسية فى هذا الفرع الأدبى , 
وهی الاسئلة التی ماتزال مثارة حتی الیوم . 

هل توجد طريقة حديثة للتراجم ؟ وهل یوجد شکل آدبی حدیث یختلف من الشکل 
التقلیدی لها ؟ وهل الناهج التی اتبعت ینبغی أن تقر أو ترقض ؟ وهل التراجم فن ؟ 
وما علاقتها بقواعد الفن ؟ وهل هی ale‏ ؟ وما مدی إمكانية استجابتها لصرامة قواعد 
العلم ؟ وهل یمکن أن تکون وسيلة التنفیس والتطهیر لدی الکاتب أو القاریء كما هو 
الشأن فى بعض الأجناس الفتية الأخرى ؟ وما علاقتها بالشکل الروائی ؟ ثم ما مدی 
نجاح السيرة الذاتية فى الوصول إلى الحقيقة والتعبیر عنها ؟ 

إن تصدی الکاتب لناقشة هذه الاسئلة الجوهرية ومحاولة الاجابة عنها بطريقة 
منهجية دقيقة وواضحة وأسلوب آدبی رفیع » يجعل مادته الطروحة شديدة الأهمية 
للمشاركة فى القاء الضوء وتعدیل السار لواقم آدبی وفکری كالذى يعيشه العالم 
العربی منذ الصحوة الأدبية للقرن التاسع عشر ‏ وهو الواقع الذی لعبت فيه التراجم 
والسیر الذاتية ‏ وماتزال تلعب » دوراً هاماً فى كثير من فروع الانتاج الأدبی والفكرى » 
ويعض حصاد هذا الدور كان رائداً ومؤسساً ومنعشاً . ويعضه كان وما يرال 
محتاجاً إلى إدارة نقاش dpe‏ للخروج به من دائرة العشوائية إلى إطار التفاعل 
pas‏ 

إن الدور الرئیسی الذی لعبه فن مثل فن السيرة الذاتية فى إنعاش الرواية العربية 
دور لا ینکر » بل إنه يكاد أن یشکل العمود الفقری لهذا الفن الولید . منذ بدایاته الاولی 
فى «علم الدین» لعلی مبارك » التی لم تكن إلا جانباً من «أصداء السيرة الذاتية» 
لتجرية هذا العالم الأديب الرائد » حاول التشكل فى ملامح الرواية الأولى ۰ وصولاً إلى 
آخر تجليات هذا الفن متمثلاً فى «أصداء السيرة الذاتية» لنجيب محفوظ » ومروراً يكل 
إبداعات كبار الأدباء الذين حاولوا تجربة كتابة الرواية ؛ فبدأوا فى تشكيل سيرتهم 
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الذاتية فى شکل روائی + كما هو الشأن مع محمد حسين هیکل فى زینب » والعقاد فى 
سارة » وتوفیق الحکیم فى عودة الروح » وابراهیم الازنی فى إبراهيم الکاتب ء وطه حسین 
فى الأيام وأديب » ونجیب محفوظ فى الثلاثية ... وغیرهم من الأدباء الذين برزوا فى 
الرواية وکان جزء من محاولاتهم يدور حول سیرتهم الذاتية » أو برزوا فى جوانب آدبية 
آخری وکانت زیاراتهم القليلة لعالم الرواية مغلفة بقناع السيرة الذاتية . 

ولقد لعب فن التراجم عندنا دوراً هاماً فى تجسید مفهوم التجدید وتحریر الأفكار , 
وكانت الطريقة الحديثة لكتابة تراجم الأعلام هى المدخل الحقيقى الذى طبق الرواد من 
خلاله مناهجهم فى الشك والمراجعة والتمحيص ورد الروايات القديمة وقبول بعضها 
والعمل على تشكيل نسيج فنى من حياة العلم المترجم له » عوضاً عن ALI‏ كثير من 
شرائح هذه الحياة فى المصادر القديمة - على أهميتها - دون ترتيب أو تمحيص › 
وتاريخنا الفكرى والأدبى مدين للجهد الطيب فى فن التراجم الحديثة الذى بذله رواد 
من أمثال : جورجى زيدان والكواكبى ومحمد عبده ورشيد رضا وأحمد لطفى السيد 
وهيكل والعقاد وطه حسين وعبد الرحمن الرافعى » وأحمد حسن الزيات ومصطفى 
صادق الرافعى والازنی وأحمد ضيف وأحمد الشايب وأحمد أمين ومحمد مندور 
وغيرهم من الرواد والتلاميذ الذين جعلوا من فن التراجم مدخلاً لاستيعاب التاريخ 
الفكرى والأدبى والدينى والسياسى وقراعته ونقده وتمحيصه » وجعلوه فى الوقت ذاته 
معبراً للاتصال بالنماذج البشرية فى الحضارات الأخرى ومحاولة تمظها واستیعابها 
والافادة منها . 

وليست المذكرات واليوميات والسير الذاتية بقل شيوعاً فى الحياة الأدبية والفكرية 
والسياسية المعاصرة » وبعض كتابات هذا اللون يملك من الأصالة والمصداقية وفنية 
التشكيل والتعبير ما يجعل منه مصدراً حقيقياً للمتعة والفائدة » ويعضه الآخر يفتقد 
إلى كثير من هذه العناصر فیصبح مصدراً للتشويش أو مدعاة للاهمال » ولقد يلاحظ 
أنه فى فترات الاضطراب السياسى » وتزعزع مفهوم القيمة تكثر هذه المذكرات والسير 
الذاتية ممن يملكون ما يقولونه ومن يبحثون لأنفسهم عن دور فى الزحام . ولاشك أن 
قيام حركة نقدية Lely‏ حول هذه الكتابات » تسترشد بحصاد التجرية العالمية فى هذا 
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الجال » من GLE‏ أن یجعل من الکتابات الفنية العربية فى هذا الجال رافداً من رواقد 
التعرف على الحقيقة . وانضاح جوانب الشخصية لدی کل من القاریء والکاتب على 
سواء ۰ خاصة أن الکتابات فى هذا اللون والحاورات حوله » تدخل فى إطار اهتمام 
دائرة واسعة من القراء « تتجاوز عشرات الرات حجم دوائر الهتمین بالقصيدة الحديثة 
أ القضة القصيرة HLM‏ أن الخرار القرى الغنتید: التخشمن:, 

من خلال هذه الدوائر الهامة التداخلة « كان قرار الاقدام على ترجمة هذا الکتاب 
الرائع فى لغته » والذی لم تتم ترجمته من قبل إلى العربية - فیما آعلم - بالرغم من 
مرور سنوات طويلة على تالیفه » واستفادة کثیر من الاداب واللغات من آفکاره القيمة . 
ولم يكن الطول النسبی للفترة الفاصلة بين عام التالیف وعام الترجمة عامل إثناء أو 
إحباط لسببین هامين : 

آولهما : أن الکنوز الأدبية » تختلف عن الکنوز العلمية فى أنها لا تتساقط بالتقادم 
ولا تقل قیمتها بمرور الزمن . لأن المتعة الأدبية تحيط بالنفس فى شکل دوائر ولا تتقدم 
إليها على خط مستقیم , ومن هنا فإن شوقی لا یلفی التنبی » وفکتور هيجو لا یلفی 
شکسبیر ولا يوربيدس ۰ وظهور دراسات أكثر حداثة حول قن التراجم A‏ 
یقلل من التعة والفائدة المرتقبة من قراءة أندريه موروا . 

وثانیهما : أن تجرية الترجمة الأدبية والقكرية إلى العربية أثبتت دائمًا أن هذه 
اللغة أكثر قدرة على استيعاب الأعمال الملائمة من الأعمال المتزامنة » وقد ثيت هذا فى 
تجرية الترجمة الأولى عند التقاء الحضارة العربية بالتراث الإغريفى » وانتقاء الأعمال 
الملائمة منه . رغم قدمها الزمنى , لإكسابها ثوياً LAS Lage‏ ولدت به من جديد فزادات 
نمواً وانتشاراً وتفاعلاً مع الروح العربية وانتساباً إليها ء وثبت هذا LAG‏ فى تجربة 
الترجمة الکبری الثانية فى أواخر القرن التاسع عشر ويدايات القرن العشرين » حين تم 
انتقاء الملائم من روائع الأعمال الكلاسيكية لولییر ولافونتين وكورنى وشكسبير ؛ وروائع 
الأعمال الرومانتيكية لفيكتور هيجو وألفريد دى موسيه وروسى وجورج صاند وكيتس 
وشيللى ويايرون وكوليردج ووردزورث . 
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وعلی الرغم من وجود فاصل زمنى بين آعوام التألیف وأعوام الترجمة » ققد 
cle Lit‏ هذه الأعمال كلها تفاعلاً طيباً مع الحركة الأدبية العربية , وتخلق من هذا 
التفاعل حركات أدبية » ونشأت الرومانتيكية العربية فى الشعر والكلاسيكية فى المسرح 
بعد مرور قرن أو يزيد على نشأتها » بل وانتهائها فى لغاتها الأصلية . ولعل التفاعل لم 
يكن ليبلغ هذا المدى لى أنه تم الاقتصار فى اختيار الترجمة على النصوص المتزامنة 
وحدها . 

إننى آمل » وأنا أقدم هذا النص للقارىء العربى » أن يجد فيه من المتعة ما وجدته 
وما وجده كل قارىء للنص الفرنسى . فإذا بدا فى النص بعض المناطق غير الممتعة 
فذلك تقصير المترجم » وإذا BIG‏ النص » كما هو مرتقب » فذلك إبداع المؤلف » وروعة 
التقاء الحضارات واللغات . 

وبالله وحده التوفيق ccc‏ 


أحمد درويش 


القاهرة فى ٠١‏ أغسطس ۱۹۹۸ 
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الفصل الأول 
الفن الحديث للتراجم 
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الفصل الأول 
yall‏ الحديت للتراجم 


أ.م. فورستر الذی سبقنی فى العام الاضی إلى هذا الکان » بدأ قراءاته فى 
حلقة كلارك » بان رجا كلارك - آولاً - أن یسمح له بان يعبر من خلال تجمعكم عن 
التقدیر الکبیر لطاقة کلارك العرفية التسمة بالشرف والکمال ورجاه - ثانياً - بان 
یعطی قليلاً من التسامح للمحاضر ؛ GY‏ كما قال فورستر : «إنى لا أستطیم التزام 
الدقة فى اتباع التعلیمات الطلوبة : فى تناول الأدب الانجلیزی عصراً عصراً , فهذه 
التعلیمات » مع دقتها فى ذاتها ء ومع ما يبدو فیها من قدر من الحرية » لا تتواعم تماماً 
مع الوضوعات التی اختيرت لنا» . 


وأود أنا أن أبدأ بان آشکر فورستر لأنه آطلعنی على الطریق , وقدم لى النموذج 
العرفی » ولو لم يقدم لى هذا فريما كان من المکن أن أحاول أن آقدم لکم لوحة علمية 
وتاريخية حول تاريخ فن التراجم فى انجلترا , كان یمکن أن آقول إنه فى حوالی سنة 
۰ کتب القس والمؤرخ الایرلندی أدامنن Adamnan‏ «حياة القدیس کولومبا» و 
حياة حظیت بکثیر من التمجید » وقیل عن هذا العمل . إنه أكثر الأعمال البیوجرافية 
اکتمالاً فى الآداب الأوربية , لیس فقط فى عصره وانما فى کل العصور الوسطی . 
وکان یمکن أن آعبر من هذا العمل إلى «تاريخ حياة آلفرید الکپیر» 0۸1860 La vie‏ 
le Grand‏ الذى کتبه آسر ۸۵۵6۲( , الذی تكلم طواعية - على قدر علمی من خلال 
التعليقات عليه - عن کل شىء إلا عن بطله » وکان بهذا سلفا رائداً لکثیر من کتاب 
التراجم الحديثة . 

كان يمكن أن ألقى محاضرة عن والتون Walton‏ وعن جونسون (Vohnson‏ 
وكنت سأصل إلى بوزويل Boswell‏ , الذى كنت سأقول لكم عنه : إنه هو الذى 
ابتكر فن التراجم الحديثة » وقد يكون هذا خطأ , ولكنه Und‏ مقلف ببدهيات تاريخية 
طويلة « وكان يمكن أن أصوغ خطبة مديح غير متحفظة حول بوزويل وعبقريته وحول 
دقة ملاحظاته النفسية » وكان يمكن أن أسخر من الذين اعتبروه أحمق › وأن أستشهد 


17 


بعبارة مثل : «أى رجل أكثر حكمة من ماکولای Macaulay‏ وجیمس (James‏ 
وبوزویل » وریما كنت قد ذهبت فى الاتجاه الضاد » وأنكرت عبقرية بوزویل « وحاولت 
أن آظهر أن ما أخذناه على أنه عبقرية لم يكن إلا سذاجة تداعب غرورنا من خلال 
بساطتها . 


وفى حديثى عن التراجم فى العصر الفكتورى كان يمكن أن أمتدح مور 
Sol “Moore‏ هارت Lockhart‏ . ون أتكلم عن ماكولاى Macaulay‏ وعن 
تریفیلیان (Trevelyan‏ وعن جوته Sey (Goethe‏ لويس 16۳65( » وأن أعقد 
فى النهاية محاضرة آخبره عن ستارتشی ۲۲5۱266۷ , ونيكلسون (Nicolson‏ 
وعمن حاکوهم لنلقی من خلال ذلك نظرة طائر على فن التراجم فى الانجليزية . 

ولم أكن لأقدم لکم شيئاً جديداً على الاطلاق » لأنكم تعرفون هذه الأشياء آفضل 
منى » اكننى ريما أكون قد قدمت لنفسى لوناً من الرضا عن النفس الذى يحس به المرء 
عندما يلتزم بالقواعد . 

نعم كنت سأعد لهذه المحاضرات من خلال خطة سطحية لو لم أقرأ «فنون الرواية» . 
لكننى قد قرأت فورستر وخاصة هذه المقارنة الجميلة التى عقدها بين المعرفة الأصيلة 
التى كانت ومازالت سمة مشرقة لهذه الجامعة , والمعرفة الزيفة التى هى لغو لا طائل 
منه » قلت لنفسى : مادامت الظروف لم تجعل منى Whe‏ محترفاً فينيغى على الأقل أن 
أتحاشى القيام بدور العالم المزيف . 

ومع ذلك فإننى حاولت Lage‏ أن أجرب » وقلت لنفسى : «نعم » إننى أدرك أن كل 
كميردج تعرف هذه الأشياء , لكن ريما يكون من الممكن طرح محاولة التجديد من خلال 
صيفة جديدة لمحتوى قديم» . وأمام عدم وجود وسيلة أخرى لمعالجة الموضوع « وجدتنى 
مستعداً للتخلى عنه » ووجدتنى متعباً أمام مواجهة هذه الأحداث التاريخية المتعاقبة , 
ولكننى بعد فترة وجيزة وجدت الإنقاذ على يد مستر هارولد نيكلسون Harold‏ 
(Nicolson‏ » ومستر نيكلسون هو حد ممثلى المعرفة الأصيلة , أخرج هذا العام 
كتاباً صغيراً « آسماه : تطور التراجم فى الإنجليزية Development of English‏ 
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Biography‏ » وقدم خلاله ما كنت » بالضبط ‏ سأطرحه على نفسی لانجزه » وقد 
أنجزه بشكل واف لم يدع لى كلمة أزيدها عليه » وهذه الرة قلت » سواء رضيت أو أبيت › 
على أن أترك الطريق السهل الذى اختطته أعمال مثل «حياة القديس كولومبا» 
أو «ألفريد الكبير» » Shy‏ أبحث عن طريق آخر أقدم لكم من خلاله فن التراجم . 

والذى يهمنا - أنتم Gly‏ - ليس أن نحصى » منذ وجدت الإنجليزية من ألفى عام » 
كل عمل يقص حياة إنسانية » إن المشكلة ليست فقط مشكلة تاريخية » ولكنها أيضاً 
مشكلة أدبية ومشكلة جمالية . 


هل توجد طريقة حديثة للتراجم ؟ وهل يوجد شكل أدبى حديث مختلف عن الشكل 
التقليدى لها ؟ وهل المناهج التى اتبعت ينبغى أن تقر أى ترفض ؟ وهل الترجمة فن أم 
ale‏ ؟ وهل يمكن أن تكون مثل الرواية وسيلة للتعبير وللتطهير بالنسبة لكل من الكاتب 
والقارئ ؟ 

هزه يعض Sally‏ لتى كود آن تعالجها مها وة Si Wat)‏ فطل راء 
ليذه الحلقة ولا و 


* * * 


ولنثر أولاً هذا التساؤل : هل یوجد نمط من التراجم یمکن أن نطلق عليه صفة 
«التراجم الحديثة» ؟ وهل هو مختلف - من خلال ملامح واقعية ومحددة - عن التراجم 
التی کتبت قبل عصرنا ؟ وتلك نقطة تختلف الآراء حولها فى انجلترا الأدبية الیوم إلى 
حد ما ؛ فکلمة «حدیث» تثار عندکم فى مجموعات من الجالات حيث الحركة الأدبية 
والحركة السياسية فى تذبذب » وبعد أزمة «معاداة الفكتورية» فإن عقارب الساع 8 قد 

فى سنة ۱۹۱۸ ۰ استطاع مستر لیتون ستراتشی Lyrton Strachy‏ أن یکتب : 
«إن فن التراجم » يبدو أنه قد تجاوز فى إنجلترا القترة التعيسة التی تعودنا خلالها من 
خلال مجلدین ضخمین أن نشید بأموات لم نتعرف علیهم . ومع ما یحتویانه من کم هائل 
من الوثائق التی وجهت بطريقة خاطئة ومن أسلوب تم تجاوزه ومن النفمة الجنائزية 
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الحزينة » ومن الأخطاء الحزنة فى الاختیار وفی العالجة وفی الرسم ‏ لقد Gali‏ هذه 
الکتابات كما نالف مراسیم مواکب الجنازات الرهيبة » وهی تتشابه معها فى بطنها 
وإيقاعها الغلف برائحة الوت» . 

وحکم کهذا كان موضع قبول فى انجلترا من معظم الذین کانوا بقرآونه « فهل ما 
یزال كذلك فى ۱۹۲۸ ؟ إننى لا أعتقد « إن أكثر نقادکم تقدماً الیوم ‏ یمتدحون العبقرية 
والبساطة اللتين تشیعان فى الاعمال البیوجرافية الفكتورية الکبری ۰ ویژکدون » طواعية » 
صحة الاعتبارات التعلقة بمناهجها . 


ورد الفعل هذا مفيد دون شك » فالعاصرون للملكة فکتوریا خلقوا مجموعة من 
الاعراف والتقالید التی أقاموا على أساسها تصورات لجتمم مستقر » بل وریما 
لمجتمع سعید , وهذا التصور ذاته للاستقرار والسعادة « كان قد طرح للشك فى جدوی 
تلك الأعراف » ونشأ جيل أكثر شباباً تعود على أن ينظر إلى هذه التقالید على آنها 
بقايا لا فائدة لها » وقابلة للسخرية إلى حد ما وتحولت - إذن » ككل شئ |ٍنسانی - 
لكى تصبح موضعاً للإعجاب والسخرية فى آن واحد . 

Lis!‏ يمكن أن نعجب بإخلاص شديد ينمط من التراجم » وأن نقر مع ذلك بوجود 
نمط آخر » ولنقراً صفحة من ترجمة فكتورية » ولنقرأ قى أعقابها صفحة من کتابات 
ستراتشی « وسوف ترون - على الفور - أنكم أمام نوعين من الكتب شديدى الاختلاف » 
فكتاب لتريفيليان أو لوكهارت » صنع بطريقة محكمة يصلح معها - قبل كل شئ - أن 
يكون «وثيقة» » وكتاب لستراتشی هو قبل كل شئ «انتاج فتی» » وستراشى - فى نفس 
الوقت دون شك - هو مورخ دقيق , لكنه عرف كيف يدخل مادته فى «شكل» رائع » 
وهذا الشكل يعد بالنسبة له الأساس الجوهرى . 

وماهو صحيح بالنسبة لكبار المؤرخين فى الفترتين هو صحيح كذلك بالنسبة 
للمؤلفين الأكثر تواضعاً » والذين حاولوا استثمار النجاح الأدبى فخلقوا طاقة 
لكتابة أعمالهم من خلال تطبيقهم للوسائل , لقد كتب مستر ديموند ماكارتى 
Desmond Macarthy‏ : «إن طريقة ماكولاى Macaulay‏ فى الكتابة نجحت فى 
التقليل من رصيده » أكثر من نجاح dale‏ فى مساندة ذلك الرصيد» . 
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وستراشی نفسه » لم يقدر الجانب الأدبی فيه حق قدره » GY‏ الذین أعجبوا به . 
وتابعوه » لم یفهموا کل جوانب عظمته » إن الاهتمام «بالشکل» الذى دفع به ستراشی 
إلى صدارة موجات الكتابة فى هذا الفن » یتطلب آکثر اللمسات الأدبية رهافة » وفی 
الوقت نفسه أكثر طرائق البحث تدقیقاً» . 


ولکن كثيراً من القلدین « سواء فى مجال التراجم الفكتورية , أو التراجم الحديثة . 
بقدمون خصائص مشتركة للکتابات التی تستحق الادانة » مع فروق واضحة هنا وهناك 
> فالترجمة الفكتورية الرديئة هی التی تعتمد على تکدیس آنماط من الواد وتسئ 
تفسیرها وتوجیهها » والترجمة الحديثة الرديئة تشکل کتاباً يحدث ضجیجاً زائقاً . 
وتجسد Lag,‏ تحاول أن تکون ساخرة قلا تعرف إلا أن تکون سطحية فظة » وعلی أى 
حال » فسواء رضینا أو لم نرض فهنالك وجود لطريقة حديثة فى التراجم . 


x‏ * ی 


نستطيع أن نتساعل » فى أى لحظة توقفت الطريقة القديمة فى التراجم عن الوجود . 
وولدت الطريقة الحديتة ؟ إن فيرجينيا وولف Virginia Woolf‏ وهارولد نیکلسون 
متفقان تقريباً على تحدید لحظة التغيير » ویحددها نیکلسون بسنة ۱۹۰۷ » آما فیرجینیا 
وولف فتعتقد آنها يمكن أن تؤكد أن هذه اللحظة تقع قى دیسمیر سنة ۱۹۱۰ أو حول 
هذا التاريخ » فى هذه اللحظة تخیر ملمح من اللامح الانسانية , لقد کتبت وولف : 
«إننى لا أطمح أن يحدث التغییر كما یخرج الانسان ذات صباح إلى حديقته ویری 
هنالك زهرة تفتحت » أو يرى أن دجاجة وضعت Lay‏ إن التغيير لا يتم بنفس الدرجة 
من الفجائية والتحديد » ولكن حدث مع ذلك تغيير » ولنفترض أن تاريخه هو حوالى سنة 
۰ ءونحن نجد الملامح الأولى لهذا التغيير فى كتب صمويل بتلر Samuel Butler‏ « 
وخاصة فى کتابه «هکذا یصبح عزيزأ» Ainsi va Toute chair‏ » ومسرحيات 
برناردشو ("Bernard Shaw‏ تقدم أمثلة آخری » إننا نستطيع أن نلمح التغییر أيضاً 
فى الحياة » ولکی نستخدم مثالاً مالوفاً , نستطیع أن نلاحظ التغییر فى سمات الطعام 
والمطبخ » لقد كان الطبخ الفکتوری يعيش فى أعماق الأرض GUS‏ وحش هائل صامت 
وغامض » أما الطیخ «الجورجی» فقد نشا فى الشمس وفی الهواء الطلق » آتریدون أمثلة 
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آخری أكثر آهمية ودلالة على قوة التغییر » من نزعة العنصر الاتسانی الدائمة إلى 
التغییر ؟ لقد تغيرت كل آنماط علاقاتنا ؛ العلاقة بين السادة والخدم » بين الازواج 
والزوجات » بين الاباء والأبناء » وعندما تتغير طبيعة العلاقات الانسانية فانها تنتج فى 
تفس الوقت تغيراً فى العقيدة , وتغيراً فى العادات » وتغیراً فى السياسة وفی الأدب , 
ولنفترض أن واحدة من موجات التغییر هذه أخذت Gils‏ حوالی سنة ۰۱۹۱۰ . 

وإذا كان التص السابق جذاباً ومثيراً فى نفس الوقت « فهنالك إجابة واردة عليه : 
« ألا ترون أن هذا التحدید نفسه لهذا التناقض دلیل على عدم معقولیته ؟ فالطبيعة 
الانسانية لم تتغير ولا يمكن أن تتغير » والمشاعر الإنسانية ظلت هی هی . فالعلاقة بين 
السادة والخدم » بين الآباء والابناء , تعرضت لتعدیلات سطحية مؤقتة » وذلك لأسباب 
تتصل فى العمق بإعادة ترتيب العلاقات الضرورية » فالتغير إذن سطحى , لاتنا قد 
نكون أهملنا العناصر العميقة والدائمة » وركزنا على التغييرات الطفيفة السطحية , 
ويهذا نكون قد كتبنا روايات غريبة وتراجم فظة وغير دقيقة وعقيمة . 

ويالنسبة لى » وآنا شديد الاعجاب بفيرجينيا وولف » فإننى أقبل طواعية أن يكون 
موقفها فى النص الذى أوردناه متناقضاً عن عمد » لكن التناقض لا يعنى دائماً الخطا » 
ودون شك فان الطبيعة الانسانية لا تتغير إلا ببطء » ولكن ليس أقل صدقاً من هذه 
المقولة . القول باته يوجد فى تاريخ البشرية بعض الفترات النادرة التى حدث فيها - 
فى فترات شديدة القصر - ثورات هائلة » ويمكن أن نعطى نموذجاً على هذا : فترة 
التفكير الحر فى الفلسفة الإغريقية . أو التفكير الاینی فى العصور الوسطى » أو عصر 
باکون Bacon‏ ثم ديكارت 106631165 « والعبور من التفكير الدينى إلى أوائل المفكرين 
العلميين والوضعيين . 


وإذن فييدو أنه فى انجلترا » شأتها فى ذلك شأن الأماكن الأخرى » عبرت 
البشرية فى بدايات القرن العشرين بعضاً من هذه العصور هو عصر الثورة الثقافية . 
فما اللامح التى يمكن من خلالها أن نعيد التعرف على هذا العصر الذى هو عصرنا ؟ 


* * * 
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Lil‏ اللمح الأول فهو اجتیاح عادات التقکیر العلمى لجالات البحوت النفسية 
والأخلاقية » فحول أى موضوع (خارج ما كان قد آسماه مالرمیه بالطلق) لم يعد شباپ 
الباحثين فى سنة ۱۹۱۰ ومن باب آولی شباب الباحتین سنة ۱۹۲۸ ۰ پتساعل : «هل أنا 
مضطر GY‏ آصدق ؟» وأياً كانت القضية الطروحة » فإنه مستعد GY‏ یدرسها هو بنفسه 
بروح تقبل ما تقود إليه التجربة وهو لن یتراجع أمام أى نتائج عقلية تقوده إليها أبحاثه , 
ومن البدیهی أن یکون لحرية الروح هذه sic‏ الجیل الجدید آثر كبير Sale‏ آیها 
الروائیون . ولتقارنوا مثلاً بين الحرية عند فورستر وبینها عند ألدوس هکسلی Al-‏ 
ous Huxley‏ آو عند ۲۳۲۹1:۷۵11 مع الالتزامات الخلقية التی كان یلتزم بها 
دیکنز Dickens‏ طواعية. ولکن هذه الروح لم تكن أقل تأثيراً على التاريخ ولا على هذا 
القرع من التاريخ الذى هو التراجم والسير . 

إن التراجم الحديثة عندما تكون جيدة فإنها تمنع نفسها أن تفكر على نحو يجعلها 
تنتج مثل العبارات التالية : «هذا ملك عظيم » gl‏ وزير كيير » أو كاتب رائع » بنیت حول 
اسمه أسطورة ؛ وهذه الأسطورة ء وحدها هی التی آود أن آعرضها» . 

لا بقول کاتب الترجمة الحديثة هذا » ولکته يفكر على النحو التالی : «هذا رجل > 
تتوافر col‏ حوله مجموعة من الوثائق والشهادات » وسوف أحاول أن أرسم له صورة 
حقيقية » كيف ستکون هذه الصورة ؟ لا آعرف على الاطلاق » ولا آرید أن أعرف قبل 
أن آنتهی منها Gig.‏ على استعداد GY‏ أقيل هذه الصورة على أى نحو یکشف عنه لى 
تأمل طویل للنموذج » وأن آرسم لها اللمسات الدقيقة LS‏ لا أكتشفه من حقائق جدیدة». 

ولنأخذ فى الاعتبار حالة بیرون (Byron‏ » ولنقارن الصورة التی رسمها هارولد 
نیکلسون فى کتابه «الرحلة الأخيرة «The Last Journey‏ » وسیکون من المؤكد - عند 
JS‏ ملاحظ - أن نیکلسون كان AST‏ انشغالاً بالبحت عن الحقيقة من مور Moore‏ . 

إن عصرنا کون عن الحقيقة فكرة محددة تشبه تلك التی رصدها الحقيقة العلمية 
إننا لا نود أن نترك الترجمة تملی آحکامها من خلال تصورات مسبقة من قبل » ولکننا 
نود أن تکون الحقائق التی نلاحظها هی التی تقودنا . وتقودنا وحدها إلى الافکار 
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العامة » وأن تکون هذه الأفكار فى مرحلة TUG‏ موضع مراجعة واختبار من خلال 
أبحاث تالية يتم إجراؤها بعناية ودون هوی . 

ونحن نود أن تستخدم كل وثيقة تضئ جانباً جديداً من موضوع البحث » وألا يدفع 
الحیاء أو الإعجاب أو العداوة بالترجمة إلى أن نهمل أو تعبر فى صمت على زاوية من 
الزوایا . 

إننى أعلم أن العلماء أنقسهم لیسوا دائماً مصفين من مشاعر الحدة » فتحن 
نراهم يحبون أنظمة لأنهم هم الذين اخترعوها » ونتذكر القصة المأساوية للفيزيائى 
الذى JB‏ يلاحظ خلال عشر سنوات أشعة لا وجود لها . والمؤرخ لا يستطيع دائماً 
المحافظة على الروح الحرة » وكاتب التراجم أقل منه قدرة فى ذلك » فهى إنسان » 
وأبطاله يمكن أن يلهموه الحب أو الكراهية » وهی مشاعر تجعل أحكامه تضطرب 
أحياناً Ghat.‏ تكون الشاعر الدينية هی التى تؤثر » وأحياناً تكون الشاعر الأخلاقية : 
وسوف يكون من العبث أن نتصور GUS‏ التراجم الحديثة على أنه إنسان كامل تماماً . 
ولكن يمكن أن يقال » قيما يبدى » إن من النادر الآن - بالقياس إلى فن التراجم القديمة - 
أن يقبل كاتب التراجم فرضية من أجل إرضاء عائلة أى أصدقاء . 

لقد قالت فيرجينيا وولف : «إن كاتب الترجمة الفكتورى » كانت تستحوذ عليه 
أفكار الفضيلة والنبل والعفة » ومن خلال هذه المبادئ قدم لنا أيطال هذا العصر , 
والنموذج المثالى دائماً كان أكبر من الطبيعة » القبعات العالية والردنجوت » وأصبحت 
طريقة التقديم شيئاً فشيئاً AST‏ سذاجة وأكثر تكلقاً» . 

وأصبحت العادة والأسرة تجتمع على فرض هذه الملامح التقليدية على التراجم . 
قال وليام روسكور ثاير Roscoe thayer‏ .۷ : «فى أمريكا فى القرن التاسع عشر 
عندما كان يموت مواطن من نوی GLAM‏ » محام أو قاض , أو تاجر أو كاتب » كان من 
المسلم به بدهياً , أنه يكتب القسيس تاريخ حياته إذا كان تابعاً لقسيس » إلا إذا كانت 
زوجته أو أخته أو ابنة doe‏ تفضل أن تقوم بهذه المهمة» . 
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والرجال الأكثر حيطة کانو یختارون قبل موتهم من یکتب ترجمتهم + LS‏ یختارون 
من ينفذ وصیتهم » وهذه الاختیارات Ghai‏ تکون غير مرضية » كما وجد کارلیل Car-‏ 
6 فی فروید ue‏ شتا مخ « ولقد أصبحت صورة الأمير کونسورت Consort‏ 
والکاردینال ماننج Manning‏ مضحکتین على ید اثنين من کتاب التراجم GUS‏ 
ممتلئين بالنوایا الطيبة . لکن اختیارات آخری تکون حسنة Ball‏ » مثل اختیارات مونی 
بنی Mony Penny‏ وبوکل ۲۰1731:16 على يد ورثة اللورد بیکنسفیل أو اختیار شارلی 
ویبلی على يد عائلة اللورد جون مانرز «وفی الترجمة الفكتورية القديمة » كانت أكثر 
الزایا التی تحرص الأسر على ابرازها أثناء تدوین حياة بطل الترجمة هی dal ial‏ 
للتقالید والعادات » أما حياة الرجل الخاصة » ومشاغله اليومية . ونقاط ضعفه وهفواته 
وأخطاژه « فینبغی أن يتم العبور علیها بالصمت . فإذا كانت حياته مليئة بالفضائح 
الصارخة » فینبفی أن يشار إلى ذلك إشارات غامضة» ۰ ویتساءل تنیسون «بأى حق 
يريد أن یعرف عامة الناس لحظات الجنون عند بایرون ؟ إن بایرون تفسه قدم بعض 
الأشعار الجميلة » وینبغی الاکتفاء بهذا» . 

إن المؤلف كان يجد تحت عينيه مجموعة من العلومات : رسائل ء بطاقات › 
مذکرات يومية خاصة » لکن نزعات الکرم تجبره على أن يكيل الدیح « ومن ثم یحاول 
أن يقدم مديحاً مقنعاً « وعندما كانت توجد أرملة تکتب الترجمة فإنها كانت تتابع فى 
وقت واحد صورة زوجها والموقف الذى تتمنى هی نفسها أن تشغله أمام الذرية » ونتائج 
هذه الكتابات كلها مجموعة من المعلومات المعروفة سلفاً «كتب محشوة بالفضائل , 
تجعلنا - كما يقول أحد الكتاب - نشك فى وجود كل الفضائل . 


وفجأة ووسط هذا الدير الهادئ حيث تتراكم المشاهد المغلفة بالجوخ الثقيل » وضع 
ستراتشى على التتايع مؤلفيه Eminent Victorians‏ ی Queen Victoia‏ , 

ولقد بدا كل شئ هنا مختلفاً عن الكتابة التقليدية فى جنس التراجم , فالتراجم 
الفكتورية كانت تقص حياة الأبطال الذين نعجب بهم دون تحفظات » بل إنها اختارتهم 
بسيب هذا الإعجاب ذاته » غير أن ستراتشى - فيما يبدو - قد اختار آبطاله لأنه لا يحمل 
لهم إعجاباً دون تحفظ » لقد كتب يقول : فى مقال نشر أخيراً : «إن اختيار وجهة نظر 
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ما لا یعنی التعاطف معها على الاطلاق » بل إننا یمکن أن تقول إن هذا الاختیار قد 
یعنی العکس > وعلی الاقل بمکن أن يقال إن من الطریف أن تلاحظ أن کبار المؤرخين 
کانو على عداء مع موضوعاتهم» . وآوضح ستراتشی أن المؤرخ جیبون (Gibbon‏ , 
وهو واحد من AST‏ النوات تحضراً فى التاریخ » اختار تاریخ عصر بربری لکی یکتب 
عنه » ون میشلی Michelet‏ وهو جمهوری ورومانسی لم يبلغ قمة عظمته کمژرخ 
إلا وهو یعالج عصر لويس الرابع عشر SIM)‏ الکلاسیکی) ۰ وهذا النموذج ینطبق 
على رواثع ستراتشی نفسه . لقد اختار العصر الفکتوری » لأن روحه كانت تحتفظ برد 
قعل قوی ضد الفكتورية , إنه لم يعد نحات مشاهد القبور الجنائزية » وإنما أصبح الرسام 
الرائع لوجوه رحل أصحابها . مع تحویر کاریکاتیری خفیف (بل إنه خفیف جداً) . 

إن منهج ستراتشی لا يحمل أى رکود » انه لا ينتقد » ولا يصدر أحكاماً » انه 
یعرض » وخطواته هى خطوات LAS‏ الساخرین » والولف لا يظهر هو نفسه على 
الاطلاق , إنه یتجول خلف الملكة « وخلف الکاردینال ماتنج ۰ وخلف الجنرال چوردون « 
ویرصد إشاراتهم » ودقائق خواصهم . ویخرج من هذا بحقائق ساخرة رائعة . 

وهو إذ یحاکی عادات الملكة » ویرکز - كما كانت تفعل - على کل كلمة فى الجملة 
ویکتب كما كانت تکتب «اللورد م» بدلاً من «اللورد ملبورن» و «عزیزی آلبیر» بدلاً من 
«الأمير آلبیر» » کل هذه التفاصيل الاقيقة تخلف صورة طبيعية جداً وانسانية جداً . إن 
اقتباس (نص من) وثيقة رسمية يمكن أن ينتج أحياناً حالة من السخرية المضحكة, 
فمثلاً عند الوصول إلى مبنى ألبير ميموريال » لم يقل لنا ستراتشی » إن هذا البنی 
قبيح » ولكنه وصفه ببساطة كما هو , ونقل كلمات المعمارى US‏ هی . 

عندما تم استخدام هذا المنهج على يد ليتون ستراتشى ونيكلسون ويعض الكتاب 
الآخرين , فإنه أنتج كتباً ممتازة » لأن مؤلفيها كانوا فنانين على درجة عالية من الجودة 
لدرجة كانوا يحسون معها إلى أى مدى يعد أى تحوير فى النموذج دقيقاً ومحسوياً , 
ولو أن هذا المنهج « طبق فى المقابل » على يد كتاب لا يحملون تعاطفاً مع الذات 
الإنسانيةء ولا يحملون القدرة على الاختراق السيكلولوجى » فإنه لم يكن لينتج إلا بعض 
الوقائع الكوميدية الهابطة » وبعض من تلاميذ ستراتشى » الذين لا يملكون معرفته 
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العميقة بالأحداث والذوات فى وقت aly‏ وا فيه توق هذا الفط Yaad‏ هن 
أن بختاروا لبطولة تراجمهم «رجالاً کباراً لكى نستطیع أن نحاکی مزایاهم » قنعوا 
باختیار رجال یستحقون الازدراء ء لکی نتمکن من أن نضحك من حماقاتهم» وبعض 
من هذه الکتب تجعلنا نتحسر على الکتاب القدیم : «حياة ورسائل» Life and Letters‏ 
الذى صدر فى مجلدین « والذی كان - رغم كل شئ - GUS‏ معرفة مفيدة چداً » وان 
كان قارئه أحياناً يحس Gly‏ مرهق من «هذه الطريقة الفظة التی تشد الوتی من لحاهم 
من بعید» . 

وحتی عندما يأتى هذا النهج مصحوباً بالفن أو بالاعتدال أو الذوق » فإن موقف 
Gals‏ الترجمة الحدیث » كان يدان غالباً من وجهة نظر كثير من الانواق . وهناك نقاد 
ومؤرخون محترفون قالوا : «هل یمکن أن تکون الشخصیات التی وصفت لنا مثل 
شخصية ولینجتون Wellington‏ فى الأسطورة الانجليزية أو واشنجتون Washing-‏ 
ton‏ فى الأسطورة الأمريكية » هل یمکن أن تکون غير حقيقية ؟ هذا ممکن ... ولکن ما 
الذى يعنيه ذلك بالنسبة لنا ؟ ليست كل حقيقة يحسن أن تقال . فنحن غالباً ما نعرف 
عن أصدقائنا الأحياء حكايات مضحكة نحتفظ بها ولا نرويها » فلماذا نظهر قدراً أقل 
من الوقاء نحو أصدقائنا الأموات ونحو عظماء الرجال ؟ ودون شك فان تصوراتنا لا 
تبلغ الكمال » ودون شك فهناك جانب أسطورى فى الصور الرائعة الجمال التى رسمت 
لهم » لکن هذا الجانب الأسطورى آلا يستلهم عظائم الأشياء ؟ إنه يقدم نموذجاً أمام 
الرجال الضعفاء الذين يودون أن ترتفع هاماتهم آمام ذواتهم . 

ومن ناحية آخری » هل هذا الجانب زائف تماماً ؟ آقلیست آعمال الرجل غالبا ما 
تکون آکبر منه » والرجل العظیم لا يعد غالبا كذلك فى عين خادم غرفته ؟ إن ذلك لا 
يدل على أنه لا يوجد كثير من عظماء الرجال « ولکنه يدل على أن عظماء الخدم قلیلون , 
إننا يمكن أن نجد ونحن نحكى حياة كاتب عبقرى أو رجل دولة , بعض السفاسف التى 
يصغر معها ؛ لكن أليست هذه صورة الرجل العادى وقد لبس القناع أكثر من كونها 
صورة البطل الذى يراه كل الناس ؟ إن البطل ريما لا يكون إلا قناعاً ‏ ولکن ألا يمكن 
أن يكون القناع قد أصبح الشخصية الحقيقية ؟ إن المستر ماكس بيربوم Max‏ 
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Beerbohm‏ هو الذى حکی فى GS‏ «الخادع السعید» » قصة الرجل الذی یغازل 
فتاه ولکی یغریها كان یلبس قناع رجل برئ يشبه وجهه قناع OM igh»‏ الکاذب» كما 
صورته حكاية ساخرة فرنسية کتبت بعد الحرب , وقد يكون هذا صحيحاً » ولکن أليس 
من الجيد استغلال کذب بلوتارك على هذا التحو ؟ 


ولكى نجیب على تساول GLY‏ تجاه JULY!‏ یمکن أن نقتبس قول الدکتور 
جونسون Johnson‏ : إن قيمة كل حكاية - كما یقول - تتعلق بحقیقتها ؛ فالحكاية هی 
رسم Le}‏ للشخصية الفردية أو للطبيعة الانسانية بعامة » وإذا كانت زائفة فهی ليست 
رسماً GY‏ شی» » ودون شك فإننا يمكن أن نجد حالات یصعب فیها أن نقول الحقيقة , 
سواء من خلال احترامنا لصدیق ميت ؛ أو لاتها تمس امرأة أو أطفالاً مازالوا أحياء › 
وفی هذه الحالة فان الحل بسیط : لیس من الضروری أن نکتب ترجمة عن حياة کهذه . 
فإذا ما کتبنا فینبغی أن نکتب الحقيقة . 

وفیما يتصل بقضية قيمة الأسطورة قى تکوین نموذج یساعد القارئ » سوف 
يكون من السهل على ستراتشی أن يرد : نعم انه لشئ ممتان أن نعرض آمام الناس » 
وخاصة آمام الشباب » نماذج عظيمة , لکنهم لن یسعوا إلى محاکاتها إلا إذا كانت 
هذه النماذج حقيقية , وكاتب التراجم الداح بطبیعته لن یکون له تأثير أخلاقى » لأن 
أحداً لم يعد يصدقه . إن جيلاً تربی على احترام الحقيقة العلمية , یتطلب لکی یستسلم 
آمام النماذج العاطقية » أن تکون الترجمة العروضة عليه صادقة » ومن ناحية ثانية 
فان عظمة الخصائص تمسنا بمقدار ما نشعر بانسانیتها ويقريها متها » فإذا وجدنا 
آمامنا ذاتاً تملك نقاط ضعف » وتملك قوة الارادة للوصول إلى الإخلاص والعظمة . 
Gila‏ نحس بدوافع للتقدم بل ویتحسن فى قدراتنا » لکن ما الذی نأمل أن نحاکیه آمام 
عظمة تمثال جمیل من الحجر ؟ وسوف یکون من الخطأ أن نقول إن Legis‏ کمنهج 
ستراتشی يرفع کل العظمة عن آبطاله . إن شخصية الجنرال جوردون Gordon‏ كما 
رسمها لنا . وحتی آمیره ألبرت هما شخصیتان یمتلکان النبل ونتعاطف معهما . 


آما الملكة فکتوریا » فریما كان ستراتشی قد بدأ GUS‏ مع بعض نوايا ساخرة . 
لکنه أنهاه مع صورة مليئة بالعظمة وبالعقوية الشعرية . إن واحداً منکم قال لى ذات 
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يوم» إن أكثر الظواهر ملاحظة فى فن التراجم الحديثة هو غزو الملكة فکتوریا 
لستراتشی » فالذی آطلعنا عليه ستراتشی » ليس هو أن البطل رجل عادی » لکن أن 
الرجل العادی أو المرأة العادية یمکن أن يصير بطلا أو بطلة « ويبدى لى أن هذه الفكرة 
يمكن أن يلتقطها القارئ التوسط » ولو كنت واحداً من أبطال ستراتشی لسرنی أن 
أكون موضع الإعجاب نتيجة لخصائصى الحقيقية التى هى مزيج من الصفات الحسنة 
والأخطاء » أكثر من أن أكون موضع إعجاب لأننى GALS‏ شديد الجمال » وهو ما لم 
أكنه أيداً . 

لقد قال والت ويتمان حول هذه القضية أشياء جميلة : «خذ مثلاً نموذج إبراهام 
لنكولن » فحول حياته تحكى كل ألوان الحكايات » وبعضها حقيقى وبعضها زائف , 
وهنالك مجلدات كاملة عن حكايا (حكايا لائقة وحكايا غير لائقة) تنسب إليه . حكايا 
حقيقية وحكايا كاذبة » وهكذا فإن الذى يصل إلينا « بدرجة أو بأخرى » هو لنكولن غير 
الحقيقى , ومع هذا فإننى أقول : إن البطل - رغم كل شئ - أكبر من أى تصوير 
مثالى . دون شك » بل إن أى إنسان هو أكبر من صورته » كمأ أن أى مشهد طبیعی 
هو أكبر من اللوحة التى تجسده » والواقع آکبر من أى حكاية نستطيع أن نقصها . 
وإنتى أقول لنفسى غالباً إن أى إنسان ريما كان مختلفاً عن الإنسان الذى نقصه فى 
أساطيرنا ؛ ففى هذه الأساطير نسينا أو لم نحسن التعبير عن الظروف واللایسات 
التى دفعته » وأن ننتزع اللحظات الملموسة GY‏ من الصعب عزل الشخصية الحقيقية 
للإفسان - أى إنسان - عن الركام الهائل من شوشرة الأنقاض التاريخية» . 

والانسان يمثل عند ويتمان » ما كان يمثله يوزويل عند جونسون » لقد كتب ذات 
يوم : «إن ويتمان قال لی فی إحدى اللیالی » كما كان يقول دائماً من قبل : سوف تكتب 
عنى يوما Le‏ فعليك أن تكون صادقاً » أيا ما كان الأمر » لا تحاول أن تزين فى 
صورتى » ضع كل أيامى بجحیمها ولعناتها . 

وأضاف قائلاً : «لقد كرهت pal all‏ الأدبية , لأنها غير حقيقية » انظر إلى وجوهنا 
الطبيعية كيف شوهت يأقلام الكذابين » وعلى يد أناس يظنون أنهم يستطيعون أن 
یزخرفوا صنع الله من خلال وضع لمسات صغيرة على هذا الجانب تارة وعلى ذاك 
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الجاتب تارة آخری ثم یعودون إلى الجانب الأول من جدید » حتی يصير الانسان 
الحقیقی كائناً لا يمكن التعرف علیه» . 

وکان ویتمان على حق » فکاتب الترجمة الذی یعتقد أنه یستطیع أن یزخرف صنع 
الطبيعة من خلال تضخیمه اللسمات المضحكة لعظماء الرچال » کانما يقلد رسالة 
Gable‏ کتبت فى لحظة ضعف » وما يصنعه هذا الکاتب هو تشویه وتقبیح » وهو فى 
نهاية الأمر يقلل من شأن بطله « ولیس أخطر منه الا الکاتب الذی Sis‏ أو یلغی عناصر 
الجمال وملامح العظمة العنوية لشخصیاته . 


* * * 


لقد حاولتا أن نحدد الملمح الأول للتراجم الحديثة : وهو البحث الدقیق عن الحقيقة , 
لکن مذاق الحقيقة سوف يصير صيغة غير كافية لكى نمیز فى وقت واحد ملامح 
dom jill‏ الحديثة وملامح عصرنا » لأنه ليست هذه هی الرة الأولى التی تصر فيه نزعة 
إنسانية على رفض الحقيقة الشوهة » لقد تم هذا فى عصر الاغریق وفی عصر النهضة , 
ومع هذا فإن نمط التراجم الذی نهتم به لم یظهر فى هذه العصور ‏ فنشخصیات مثل 
بلوتارك أو فازاری Vasari‏ ۰ وتراجم LS‏ الشخصیات الذین رسموا عصر LAGI‏ 
لم تقدم لنا نموذج الانسان الکامل » الانسان الحقیقی , لاذا ؟ 

يبدى أن GOS‏ عصرنا لدیهم ماهو AST‏ من الروح التی كانت لدی أسلافهم . لديهم 
قدر من الاحساس بتعقید وحركية الذات الانسانية » أكثر مما کانوا یملکون « ولدیهم 
قدر أقل من الإحساس بوحدة الذوات » وهذا الوقف یمکن أن يفسر من ناحية من 
خلال إحياء الفلسفات القديمة للحركية على يد برچسون ۳678500 وتلامیذه ۰ ومن 
Lali‏ آخری من خلال تقدم علوم الفیزیاء والأحياء الحديثة , التی اکتشفت وراء البنیات 
التی كانت بسيطة نسبیاً والتی كان قد شادها العلم القدیم (فی زمن كانت تبدو فيه 
الذرة والخلية الوحدات غير القابلة التجزئة والتی یتکون منها الجسد) . اکتشفت عوالم 
آخری » غير متناهية فى الصغر » لکنها مع ذلك تملك قدراً من التركيب کالوحدات 
الكبرى التى تدخل هی فى تكوينها . 
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وعلماء النفس حاکوا فى هذه النقطة علماء الفیزیاء , قداخل الروح الانسانية تم 
الاعتقاد باکتشاف ذرات قابلة للتجزئة ‏ وتم تحدید السمات والعواطف ؛ فنموذج تحقق 
فيه خصائص معينة یجسد نموذج الانسان الطیب » ونموذج آخر یجسد نموذج 
الانسان الشریر ۰ فدیکنز یمثل نموذج الرجل الستانس » وبیرون Byron‏ يمثل نموذج 
«دون جوان» ووراء هذه البنی البسيطة » ببحث المؤرخون المحدثون عن الشبكة التی لا 
تکاد تری والتی تبدو مع ذلك مؤثرة » وعندما ینظرون إلى منطقة آعمق قلیلاً » سوف 
یجدون حياة غامضة وغالباً ما تکون مجهولة حتی من ذلك الذی كان موضوعها ومکانها . 

ودون شك فقد تمت البالغة فى الایغال بعيداً مع نظام قروید » وربما آفردنا مكاناً 
كبر مما ینبغی للاوعی وهو مصطلح + من ناحية آخری ۰ أسيئ تحدید دوره فى تقسیر 
الخصاتص التی تعتمد على الارادة وعلی الحرية الانسانية , ولکننا فهمنا أن نفساً 
إنسانية أو حدثاً إنسانياً هو آکثر تعقيداً أو تشابكاً مما كان یعتقد حتی الآن » وکما 
أنه لکی نوضح ظاهرة فيزيائية تحت اللاحظة فینبغی أن نتخیل الذرات باعتبارها 
مجموعة من الالکترونات تدور حول نواة مركزية » فإنه کذلك لکی نفهم ذاتاً إنسانبة . 
فينيغى أن نلاحظ آنها تشکلت من شخصیات مختلفة تارة تجتمع كلها فیها وتارة 
تتعاقب علیها . فليس الوجود فقط هو «الشخصية الحقيقية» التی هی فى ذاتها صعبة 
التعريف » وهی التی نعتقد آننا نلمحها عندما نختبر آنفسنا بأنفستا فى تجرد 
وإخلاص » لکن هنالك أيضاً الشخصية التی أطلقنا علیها منذ قلیل «القناع» والتی 
كانت على سبیل الثال فى حالة دزرائیلی Disraéli‏ الصلف الذی لا يكاد يرتبط بضی > 
على حين أن الرجل الحقیقی كان خجولاً . هنالك الشخصية كما يراها الژلفون « والتی 
هی حقيقية تبعاً لشهادة الشهود لأننا نظهر لكل واحد من أصدقائنا جانباً جديداً من 
ملامحنا . 


إن «بايرون» الذى وصفه شيللى Shelly‏ لم يكن هو ذلك الذى وصفه تریلاونی 
0 ولا ذلك الذى وصفته ليدى بلسنجتون » ولا كلير كيرمونت » وکل هذا دون 
أن يتهم أحدهم بأنه ينقصه الاخلاص . لقد تساعل والت ويتمان : «هل أناقض نفسى ٩‏ 
نعم .. أنا أناقض نفسى لأننى أحتوى على شخصيات كثيرة» . 
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إن الانسان الحدیث يرى أنه من الستحیل أن نفهم شيئاً عن سیکولوجية الذات 
الانسانية دون أن نختبر وجوهها الختلفة » ودون أن نغوص فى الدقائق اللامتناهية فى 
الصغر » لقد أعطانا «روست» فى الرواية الفرنسية . هذا النموذج لتحلیل التفاصیل , 
واعتقد أن له تأثيراً Las‏ على الروائیین الإنجليز » وفی مجال التاريخ نحن نقبل جميعاً 
أن کل الأحداث التی كان تم تفسیرها قدیماً على أن وراها سيباً بسیطاً أو بعض 
الشخصیات الکبيرة إنما هی فى الحقيقة نتاج لوقائع صغيرة ولرغبات صغيرة » 
ولننظر مثلاً عدد النظریات التی ظهرت فى تفسیر الثورة الأمريكية وحرب الاستقلال . 
وکیف آنها تبدلت منذ عدة سنوات » وفی مجال التراجم علینا أن نعترف أن الانسان 
لیس كتلة من الخیر gh‏ الشرء وأنه لا ینبفی أن يكون همنا أن تصدر حوله حكماً أخلاقياً , 
aly‏ من Lal‏ آخری لا یظل هو نفس الاتسان منذ الراهقة وحتی الشيخوخة . 

إن شخصية «سان لوب» عند «بروست» كانت فى بدایتها تحمل قسمات جميلة , 
ولكنها فى النهاية أصبحت شديدة الشبه بخالها المتوحش « مسیو «دی شارلو» وينقس 
الطريقة يمكن أن يكون دزرائيلى قد بدأ الحياة مع أخطاء وصفات حادة « وأنهاها مع 
لون من الوداعة لا يخلى من العظمة والجمال » ولا ینبغی أن تقول إن كل العصور قد 
اكتشفت أن الانسان GUS‏ مركب » ودون شك فإن كُتاباً مثل «مونتانی» فى 
فرنسا و «شکسبیر» فى إنجلترا كانوا قد عرقوا . كما عرف بروست من يعد , 
جوانب التعقيد الإنسانية » لكن من بعدهم جات حركة الاصلاح من ناحية ببعض 
الأفكار القدرية التى حاصرت إمكانيات تغيير الشخصيات » ومن ناحية أخرى ظهرت 
فى فرنسا موجة علماء النقس الكلاسيكيين فى القرن السابع عشر ۰ فشكلت هياكل من 
خصائص مجردة تصورتها بالضرورة على نحو شديد البساطة « ولنقارن We‏ دقائق 
التعقيدات فى شخصية مثل هاملت مع البساطة النسبية فى شخصيات «کورنی» . ولقد 
لاحظ نيكلسون بدقة ذلك التأثير الهدام « لفلاسفة الأخلاق قى فرنسا فى القرن السابع 
عشر , وبصفة عامة تأثير الولوع برصد «الخصائص» على كتاب التراجم » «إن شيوع 
فكرة رصد الخصائص على طريقة تیوفراست(*" casi Théophraste‏ من مناهج 
البحث فى علم النفس « ولكن تأثيرها من ناحية ثانية كان نذير شوم . فقد قادت كتاب 
التراجم إلى اختبار «صائص معينة وأتماط معنية » وإلى أن ببرروا التفاصیل 
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ویوجهوها بطريقة تجعلها LAG‏ مکانها داخل الاطار العد سلفاً « ذلك النهج 
الاستنتاجی الذی یعارض الواقعية الاستقرائية للکاتنا الطبيعية » یمکن التعرف عليه 
فى كثير من اللوحات التاريخية لذلك العصر » وهو النهج الذی منع تراجم «والتون» من 
أن تبلغ درجة JUS‏ التراجم الخالصة» . 

إن تأثیر هذا النهج السیکولوجی الکلاسیکی الذى كان محتاجاً GY‏ يقر » ولأسباب 
خلقية » أن شخصية الانسان لا تتغير » قد امتد طوال القرن الثامن عشر وحتى خلال 
جزء كبير من القرن التاسع عشر » واسترخت الرومانتيكية البيرونية أمام فكرة حتمية 
خصائص الشخصية » إن شخصية مثل «بیرون» تبدى لنا مدهشة ؛ لأنها قليلة الوعى 
بالأسباب الحقيقية لرغياتها , إنها لا تحلل ذاتها ولا تحاول fie‏ «ميرديث 
۳۰(۷6۵۳606) أن تحول خصائصها » وهو يقبلها ويعتقد أنها متجانسة » وهنا یکمن 
الخطأ . ويعد ذلك بكثير » مع كبار GUSH‏ الروس وخاصة مع دوستویفسکی , بدأت فى 
الظهور فكرة «التعددية الحية» داخل النفس الواحدة , ثم سحقت تحليلات بروست فكرة 
الشخصية , فمنذ التحلیلات البروستية بدا أنه لم يبق أمامنا مما نعرف عن الإنسان إلا 
تسمه هسه وتيت عضن عا انشا یه وحن هذا كله ی الف این 
سلسلة من الذوات » ومن المشاعر التى تتحرك معاً لكن بلا رابط » والتى تجعل الإنسان 
شبيها بمستعمرات الحيوانات البحرية التى تعيش فى أعماق البحر , إنه مستعمرة من 
الشاعر + ونگساتدمن زؤاقد مختلفة : 

هل صورة مثل هذه للإنسان تعد دقيقة ؟ إن أى صورة للإنسان ليست دقيقة » 
فماهو حقيقى بالنسبة للانسان » شأنه فى ذلك شأن كل الظواهر الطبيعية , هو أنه 
يخضع لإيقاعات متعددة » فتارة يكون شديد الوعى بطبيعته التركيبية التعددة » وتارة 
أخرى يعتقد - على العكس من ذلك - بأن قيمته باعتباره كائناً اجتماعياً تفرض عليه 
التوحد لا التعدد ‏ وفى لحظتنا التاريخية هذه على وجه التحديد فإن الشعور بالتركيبة 
والتعدد هو الذى يسود » ونستطيع أن نضيف هنا . الملمح الثانى من ملامح التفكير 
الحديث وهو : «القلق من تركيبة وتعقد الشخصية» . 
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ویبقی أمامنا ملمح ثالث » فأنا لا أعتقد أن الانسان الحدیث يبحث » آثناء قراءة 
ترجمة ما « عما كان يبحث die‏ إنسان القرن السابع عشر »لقد كان الانسان 
الکلاسیکی منغلقاً داخل اتجاه دینی وأخلاقی صارم يسانده بقوة » ویبحث داخل 
الکتاب الذی يقرأه عن تأکید لبادی هذا الاتجاه » ومن هنا يتشكل ذوقه فى مواجهة 
الملامح الأخلاقية » وفی مواجهة الأفكار » وفى موجهة قراءة تراجم على طريقة 
بلوتارك . 

«إن الإنسان الحديث أكثر قلقاً . فهو من خلال انجذابه الغريزى « وإحباطه تجاه 
كثير من حالات الاعتقاد القوى التى كان يمكن أن تسانده فى مقاومة القلق » ومن 
خلال الاضطراب الناتج عن تعوده على التحليل ۰ یأمل خلال قراعته الروائية أو 
التاريخية أن يجد إخوة له فى القلق » هذا الصراع الذى يخوضه » وهذا التأمل الطويل 
الضنی الذى يستسلم له . يدفعه إلى البحث عن آخرين يعرفونه ويعاونونه « وسیکون 
أكثر امتناناً للتراجم ذات النزعة الإنسانية التى تريه أن البطل نفسه كان فى شد 
وجذب . لقد كان آفلاطون يتحدث عن الروح الإنسانية التى يتجاذبها خملان : أحدهما 
أبيض والاخر آسود » وأنهما يشدانها : واحد إلى أعلى طبيعتها والثانى إلى أسفلها . 
ولقد نسيت الإنسانية خلال عدة قرون بقاء الحصان الأسود » وريما يكون عصرنا قد 
أنكر إلى حد ما وجود الحصان الأبيض » لكن كاتب التراجم الجيد - فيما يبدو لى - 
هو الذى يستطيع أن يرى الأبيض والأسود » وأن يرينا كيف أن إنساناً بقدر ما 
استطاع أن يقود هذين الحصانين الجامحين » استطاع أن ينجح فى جانبى الخير 
والشر «إن الترجمة - كما يقول نيكلسون - هی لون من المواساة وطرح الأفكار , لا 
انبعاثاً من لحظة اليقين » ولكن من لحظة الشك» « وهذا كان يبدو لى عميقاً وحقيقياً . 
ونحن فى عصر شك » ومن أجل هذا فإننا نبحث فى حياة الرجال العظماء عن الدليل 
على أنهم هم أيضاً قد هزهم عدم اليقين « ومع ذلك نجحوا فى أن يفعلوا شيئاً . 
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لقد فصلنا الآن » فیما أعتقد » اللامح الرئيسية لكتابة السيرة فى عصرنا « 
ولأسباب حاولنا أن نشرحها , طلبنا من المؤرخين الحقيقة الخالصة من کل عاطفة » 
ونعتقد آننا وجدنا هذه الحقيقة فى الجوانب التغيرة من الشخصية المركبة » ولسوف 
نختبر الآن ما إذا كان من المکن المواعمة بين متطلبات هذین الجانبین من آرواحنا . 
إن القلق من الحقيقة قد یستدعی جهازاً كاملاً من الوثائق « أليست هنالك مخاوف من 
أن تغرق الشخصية تحت کومة الوثائق الهائلة ؟ 

إن البحت عن الحقيقة التاريخية هو مطلب العلم » والبحث عن التعبیر عن 
شخصية هو من باب آولی مطلب الفنان . فهل يمكن تحقیق المطلبين فى وقت واحد ؟ لم 
يكن هارولد نیکلسون يرى إمكانية هذا ؛ فهو لم يكن یعتقد أن الترجمة إبدا ع فنی » 
ولقد كان يرى أنه سيبقى الصراع دائماً بين المحتوى والشکل ‏ وإذا كان ينبغى أن 
نضحى بأحدهما فلتكن التضحية بالشكل « وكانت فيرجينيا وولف أيضاً قلقة . 

كان السير سدنى لى Sidney Lee‏ » الذى ريما يكون قد قرأ وكتب عن التراجم 
أكثر من أى أحد فى عصرنا » يقول : إن «هدف الترجمة هو رصد صورة حقيقية عن 
شخصية ما» وليست هنالك عبارة « قيما يبدو لنا أنسب من هذه العبارة لطرح المشكلة 
المزدوجة للتراجم , كما نعرقها اليوم » فالعبارة تشير من ناحية إلى الحقيقة » ومن 
Gab‏ أخرى إلى الشخصية » وإذا فكرنا فى «الحقيقة» باعتبارها شيئاً له خاصية 
الصلاية كالجرانيت , وفی «الشخصية» باعتبارها شيئاً له خاصية عدم قابلية اللمس 
كقوس السماء وإذا تأملنا أن هدف كاتب الترجمة أن يجمع هذين القطبين قى شىء 
واحد متلاحم ومرئى فسوف نعترف Gl‏ المشكلة صعبة › ولن نندهش إذا اعتير 
الكثيرون أن المترجم لم ينجح فى حل المشكلة . ذلك GY‏ الحقيقة التى يتحدث عنها 
السير سدنى » الحقيقة التى يطلبها فى الترجمة » هی الحقيقة فى أشد صورها صعوية 
وعدم انقياد , هی الحقيقة كما نراها فى المتحف البريطانى » هی الحقيقة التى ثفی 
عنها كل بخار للزيف من خلال دقة الأبحاث ؛ وعندما يمكن العثور على حقيقة كهذه - 
وليس قبل هذا - يستطيع السير سدنى أن يستخدمها فى بناء تمثال ما » ولا أحد يستطيع 
أن ينكر أن هذا الكم المتراكم من الأحداث المتماسكة التى تكاملت وتعلقت يمن آسمیتاه 
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«شکسبیر» أو من آسماه «إدوار السابع» هو کم جدير بكل تقدیر » GY‏ هنالك فضيلة 
داخل الحقيقة » ولها قوة تکاد تکون سحرية » إنها کٍشعاع الرادیوم » تبدو قادرة على 
أن یتولد عنها بلا نهاية عناصر الطاقة ومحاور الضوء , إنها تنعش الروح أكثر مما 
ینعشها أى خیال مهما كان تجنیحه وتلوینه » وما دامت الحقيقة هکذا فاعلة وسامية ‏ 
فإننا لا نستطیع أن نوضح لاذا كانت ترجمة سدنی «لحياة شکسبیر» كئيبة » وترجمته 
«لحياة إدوار السابع» غامضة » فإذا افترضنا أن کل ترجمة منهما مليتة بالحقائق فان 
الکاتب لم یعرف - إذن - كيف يختار الحقائق التی ترصد الشخصية » ولکی تتمکن 
آضواء الشخصية من أن تتلالاً عبر الوقائع « ینبغی أن نعرف كيف نعالج هذه الوقائع 
> فبعضها ينبغى تجلیته وبعضها الآخر ینبغی أن نترکه فى الظل « وخلال ذلك العمل 
لا ينيفى أبداً أن نفقد خیط تماسکها» . 

نعم » هذا حقیقی » فإنه يبدو أن قلق الحقيقة ومتعة الجمال حاجتان متعارضتان › 
ولسوف نعالج هذا فى (القصول) اللاحقة عندما نتحدث عن التراجم باعتبارها «إبداعاً 
«ali‏ وعن التراجم باعتبارها علماً» » وآمل أن نستطيع أن نبين أن العلم والفن یمکن 
أن يتصالحا LES gf.‏ علمياً عظيماً إذا حقق نجاحاً كاملا فهو إبداع فنی » واللوحة 
الجميلة هى فى وقت واحد رصد للحقيقة وتحویر قنی لها » ولاشك أن للحقيقة صلاية 
الجرانيت» وأن للشخصية شفافية قوس السماء » لكن «رودان» Rodin‏ ومن قبله کبار 
النحاتین الاغریق عرفوا أحياناً كيف يعطون للرخام أجساماً منطلقة وللضوء جسداً 
متماسكاً . 
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الفصل الثانی 
التراجم باعتبار ها ابداعاً فنباً 


التراجم باعتبارها ابداعاً فنياً 


لو ننا استطعنا أن نضع آنفسنا فى وضع من يتأمل حیاتنا ذاتها » من وجهة 
النظر الفنية » فإن هذه الحياة سوق تعطینا - دون شك - آکبر قدر من التعة الجمالية 
» إن أى روائی أو أى کاتب pal all‏ لا یستطیع أن بطلعنا على أطياف وفروق دقيقة فى 
الشاعر کتلك التی نستطیم نحن أن نلاحظها خلال تأملاتنا لشاغرنا فى الحب . 
لطسوحاتنا » لغیرتنا » ولسعادتنا . لكننا غير قادرین على أن نرصد مشاعرنا فى 
اللحظة التی نعيش فیها تلك الشاعر . فهذه الشاعر تکون شديدة القوة ولا تترك قرصة 
لحضور الذکاء الجمالی » وربما یکون من الاسهل أن يثار لدینا إحساس فنی ونحن 
نراقب حیوات من یحیطون بنا » لکتنا نكاد نحمل Lala‏ تجاههم مشاعر التعاطف أو 
على العکس مشاعر عدم الارتیاح وصورة هذه المشاعر تمنعنا » أيضاً » من أن ننظر 
إليهم نظرة محایدة . 

وهذا ما آوضحته جيداً الاتسة جون هاریسون J. Harrison‏ فى کتابها «الفن 
القدیم والطقوس» Ancient Art and Ritual‏ حين تقول : 

«لکی نتنوق شيئاً باعتباره إبداعاً فنياً » یتبغی علینا أن نتخلص للحظة من كل 
تأثير الشعور بالتعة » ویجب علينا أن نتحرر من الخوف ومن صخب الحياة الواقعية . 
ینبغی أن نتحول إلى مجرد مشاهدین , لاذا ؟ لاذا لا نستطيع فى نفس الوقت أن 
نعيش الشی وأن نتأمله ؟ إما آننا لا نستطيع فهذا بدیهی » |ذا شاهدنا صديقاً یفرق . 
فنحن لا نتأمل فى النحتی الدقیق الذی عبره جسده عندما سقط فى الاء » ولا فى 
اهتزاز الأضواء فوق الأمواج على السطح وهو یفوص » ولو Glad‏ هذا لصرنا وحوشاً 
تدعی تذوق الجمال وهی مجردة من الانسانية . لکن لاذا مرة أخرى ؟ إن تذوقنا لجمال 
النحنی وضیاء الشمس لن يصيب صدیقنا بای سوء إذا ما نحن ألقينا إليه فى نفس 
الوقت طرف حبل. لکن الواقع أننا لن «نستطيع أن ننظر إلى النحنی والی الضوء ؛ لأن 
کل ذاتنا مركزة فى حدث الإنقاذ » إننا حتی لا نستطیع فى هذه اللحظة أن نحس 
بالامنا الخاصة ویالفقدان الذى نحن على وشك العاناة منه» . 
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ما الذی يتبغى توافره إذن » لکی تستطیع حياة انسانية أن تعطینا متعة فنية ؟ 
ينبغى أولاً أن تکون درجة ارتباطها بحیاتنا قليلة إلى الحد الذی لا يجعلنا ونحن نتأملها 
مدفوعین إلى أن يصدر Ge‏ فعل » أو أحاسيس معنوية » ولکی یتحقق هذا على النحو 
الأمثل فإن شعورنا نحو الحياة الانسانية التی نتأملها يجب أن یکون مثل شعورنا تجاه 
شخصيات رواية نقرؤها . اننا عندما نقرأً رواية نتأملها كما لو أننا نتأمل مشهد غرق 
سفينة فى لوحة مرسومة دون أن نحس بالحاجة إلى أن نعوم أو أن نتعلق بالاشجار 
لشاف فت ش 

إن بعض الروائيين يقتلون المتعة الجمالية عندما يدفعون قراءهم إلى التعاطف مع 
شخصياتهم aay‏ أنقسهم يأملون من وراء ذلك أن يجدوا حلاً للمشاكل الأخلاقية التى 
تلقى بثقلها على كتبهم » لكن أفضل الروائيين يعرفون جيداً أن هذه ليست مهمة الفنان 
قتشیکوف مثلاً كتب إلى صديقه سوفران : «إنك LISS‏ بين شيئين » أن تحل مشكلة , 
وأن تعرض مشكلة بطريقة صحيحة » والشئ الثانى فقط هو الذى ينبغى على الفنان أن 
يصنعه » ففى رواية «أنا كارتينا» لم يطرح حل لأى مشكلة » لكن الكتاب يرضيك تماما ؛ 
OY‏ كل المشاكل عرضت بطريقة جيدة» . 


اكن ليس هذا هو السبب الوحيد الذى يمكن رواية ما من أن تجعل الأعباء أخف 
على مشاعرنا الخاصة » على عواطفنا بل يضاف إلى ذلك أن الشخصية الروائية 
مبسطة ومبنية وقابلة GY‏ تفهم » على حين أن الشخصية الحقيقية والذوات الحية تشكل 
ألغازاً خطيرة ‏ وما يصدر عنها يصعب توقعه » وأفكارها تبدى منكمشة فيها » ثم تفر 
بسرعة تثير الفموض . وخلال هذه الفوضى الإدراكية تجد العاناة الشديدة طريقها . 
Li!‏ فى مواجهة أصدقائنا » وفى مواجهة أعدائنا كأننا فى مواجهة مآس معقدة إلى ما 
لا نهاية »ولا نعرف لها آخراً . وعلى العكس من ذلك فقد صيغت الشخصية الروائية 
مما وضعه المؤلف فيها ‏ وآبدعها ذكاء إنسان » وهی من أجل هذا قابلة GY‏ يصل إلى 
قحواها ذكاء إنسان آخر , إنها لم تعد ذلك التشابك المقدس الذى لا يقبل النفاد ۰ إنها 
بساطة نسبية إنسانية » ودون شك فإن الشخصية الروائية يمكن أن تكون معقدة (وهى 
تكاد تكون كذلك دائماً عند الروائيين المحدثين) » لكن هذا التعقيد نفسه منظم » وقابل 
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لأن تلتقط خیوطه » ولنأخذ رواية «الطریق إلى الهند» لفورستر فبین ملامح شخصیاتها 
توجد فروق شديدة Bull‏ . لقد أراد أن برینا - وقد نجح فى ذلك - الفروق الدقيقة جداً 
التی تفصل آنماط التفکیر عند الأورييين die‏ عند الآسيويين » ومع ذلك فالکتاب واضح » 
إنه أكثر وضوحاً بمراحل واسعة من لغز «الهند» التی تتشکل من ملایین الأشخاص 
والذين يمكن أن نتوه بینهم سنوات دون أن نفهم شيئاً . 

إن خامة الفن هى صورة للحقيقة بعيدة Ge‏ إلى الحد الذی یحررنا من متعة الفعل » 
وهی فى نفس الوقت حقيقة نسقتها روح إنسانية » وهنا نستعید عبارة باکون Ba-‏ 
۵ الخالدة : «إن الفن هو الطبيعة مضافاً إليها الانسان» . 

وإذن » فهذان اللمحان الضروریان لكل نشاط جمالی (الحیاد الأخلاقی وإعادة 
بناء الطبيعة على يد الانسان) يحيطان بنا نحن الذين نرید أن نعالج الیوم التراجم 
باعتبارها إبداعاً أدبياً » OY‏ يبدى أن من المتوع على التراجم » شأنها فى ذلك شأن 
التاریخ » أن تدخل إلى مجال الفن . 

والشخصیات فى التراجم » أقل آهلية من شخصیات الرواية » لکی تنأی بنا عن 
الحاجة إلى الفعل واصدار الحکم » GY‏ هذه الشخصيات كان لها وجود فعلی » تحن 
لسنا فى dale‏ إلى الحکم على Wir‏ کارتینا» أو San‏ شارب» Becky Sharp‏ , لکنتا 
لو قرآنا حياة بایرون » فسوف تفکر أنه كانت توجد حقيقة «اللیدی بایرون» . سيدة 
حقيقية : «کارولین لامب» ومشاعرنا العاطفية تثار على حساب أحاسيسنا الجمالية . 
وتزداد هذه الشاعر قوة إذا كانت الترجمة متعلقة بأحد رجال السياسة » كأن يقرأ 
إنجليزى حياة «جلادستون» أو «بیل» Peel‏ ۰ فالشاعر السياسية والتاريخية هی 
بطبيعة الحال أشد التصاقاً ولا تسمح بأخذ مسافة البعد الضرورية عنها . 

وهذا الاعتراض الذی لا یخلو من قوة » ینطبق خاصة على تراجم حياة 
الشخصیات التی ما تزال على قيد الحياة , أو تلك التی رحلت من زمن يسير » فبعد 
أن تمر على موت البطل فترة طويلة إلى حد ما » یسمح طولها للقارئ بآن لا تکون عنده 
مشاعر طازجة من شأنها أن تصاب Chall‏ کمشاعر امرأة أو طفل (یتصل بالبطل) 
ومازال على قيد الحياة » فإن ستاراً بسدل على هذه اللوحة التی تم الانتهاء من رسمها . 
إن الوت هو أكبر فنان . فعندما یجعل الکائن فى زمن الاضی » تسكن العواطف . 
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ان التراجم ريما تحرز تقدماً فى مجال الجمالیات بالقیاس إلى الرواية « فعندما 
تقراً ترجمة the‏ شخصية معروفة جداً » فنحن نعرف سلفاً المآزق الرئيسية ولحظات 
الانفراج فیها » ویمکن أن تعتقد فى البداية أن کل هذا متضمن فى صفحات الكتاب » 
فإذا ما كان کتاب الترجمة قد صنع بطريقة جيدة › فان الذی سیحدث هو العکس 
تماماً » إن کل شئ سیمر كما لو US‏ فى مسرح . فعندما تری مسرحية مأساوية فنحن 
نعلم أن «قیصر» سوق يغتاله «بروتوس» « ونحن نعلم أن اللك «لير» سوق يصير إلى 
الجنون » ولکن الخطوات للعمل الدرامی نحو هذه الأحداث التوقعة » تعطی لاحاسیسنا 
الأبعاد الشعرية التی وهبت الدراما الاغريقية دائماً حضور فكرة القدر ۰ وعلی هذا 
النحو Ladd‏ فٍننا عند قراعة ترچمة bls‏ نعرف آحداتها ومواطن الانفراج فیها » يبدو 
لنا أننا نتجول فى مشهد طبیعی نعرفه من قبل » وأننا نستعید من جديد ذکریاتنا 
ونکملها » وهدوء الروح الذی یجعلتا نكمل هذا التجوال دون مفاجات » هو فى صالح 
الوقف الجمالی . 

إن الجمال الدرامى يصيح آکثر عظمة عندما تنتهی الحياة نهاية مأساوية » لقد 
حکی Gl‏ «لورنس هوسمان» Laurence Housman‏ حوار] لاوسکار وایلد Oscar‏ 
06 حکی فيه أن حياة ما لكى تکون جميلة ینبغی أن تنتهی بلون من GUAT!‏ » 
وأعطى مثالاً على ذلك حياة تابلیون » موضحاً أنه لو لم توجد فیها «سانت هیلین» 
لفقدت JS‏ قیمتها الدرامية » بل إننا يمكن أن نظن أن جمال حياة آوسکار ably‏ نقسه 
مدين للكارثة التی انتهت بها ء وأحياناً يكون الادراك أقل وضوحاً » ففی حالة اللورد 
«بوکونسفیلد » Beaconsfield‏ »ریما تؤدى اللاحظة السطحية إلى رصد نجاح رائع » 
فكل آمنیات الطفولة تحققت مع الشيخوخة , لكن الاخفاق og Sill‏ فیها خطیر » ولنفس 
السافة بين الحلم السیاسی لدزرائیلی فى عهد إنجلترا الفتية والنتائج التی تحققت مع 
الوزیر العجوز » وسوف نشعر بإحساس اللاچدوی فى کل الأحداث » وهو لیس 
إحساساً خلقیاً , ولکنه إحساس جمالی . 


وإذن » فإن واقعية شخصیات التراجم لا یمنعها من أن تکون موضوعاً لاعمال 
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الإبداعية هو أن تکون موضوعات طبيعية أعادت بناها روح إنسانية , كما یقول الثل 
اللاتینی Ars est homo additus nature‏ » وینبغی أن تمارس الروح تأثیرها » واذن 
فنحن نفهم «hase‏ كيف يمكن لروائی أن يعيد تشکیل شخصیاته ؟ انه یصوغها من 
خلال مشاعر تتشابك مع بعضها البعض بطريقة محکمة کتشابك التروس داخل الآلة , 
وإذا كان الروائى Gale‏ عبقرية فإن الآلة تغطى بجسد متماسك فلا تکاد تری » ولکنها 
مع ذلك Ui‏ » وأكثر أبطال الرواية تعقيداً هو فى نهاية الأمر أقل تعقيداً من أبسط 
شخصية انسانية . وإذا US‏ نفهم هذا » فنحن نفهم بدرجة أقل «کیف یکون من المکن 
أن نعيد الشخصية التاريخية دون أن نهدمها» ؛ فهذه الشخصية كانت على ما كانت 
عليه » ولا يمكن تغییرها » وإذا أخذنا مثلاً شخصية روسکن Ruckin‏ أو جلادستون 
002 ۱ فإن کل شخصية Logie‏ كانت ذاتا حقيقية Wife‏ ء ومثل أصدقائنا » وکل 
واحد Logis‏ كان بالنسبة لمن عرفوه لغزاً عبرت حیاتهم أمامه . دون أن تستطیم أن 
تشکل تصوراً منظماً واضحاً عنها من بين ركام اللاحظات والصور » فما الذی 
یستطیع أن يفعله کاتب التراجم ؟ هل یحاول أن يعيد خلق هذا اللغز الحی ؟ اكن هذا 
اللغز صنع من تراکم هائل لتفصیلات دقيقة قد تتطلب عمر إنسان يأكمله للاحاطة يها . 
هل ينبغى إذن أن یجمع کل التفصیلات LS‏ يحدث خلال رسم لوحة محكمة لصورة 
إنسان (بورتریه) ؟ هل عليه أن یمتطی آلة سحرية ؟ إنه سیبتعد إذن عن الکائن 
الواقعی » ولقد قال جلبیر موج Gilbert Mauge‏ : «يبدى لى أنه sags‏ داخل الحياة 
عندما تکون ما تزال طازجة ‏ وفی بان معایشتها » لون من الجنون الرائع الذی یختفی 
شيئاً فشيئاً مع تراجع السنين ‏ وآن التراجم عندما تتناولها تخضعها للون من النظام 
البارد والختلس « وتطلق عليه «هنری الثانی أو لويس الثالث عشر» . ومعضلة كاتب 
التراجم إذن هو الخیار بين أن يصنع من حياة الانسان نظاماً واضحاً ولکنه زاتف » أو 
أن يدع هذا فى سبیل أن يصنع نظاماً يستوعبه . 


إن هذه الحجة قوية , لكنها دليل فى نفس الوقت على استحالة رسم مشهد طبيعى 
أو وجه حقيقى » لأن الوجه ملئ بالحركات » والمشهد مكون من آلاف الفوارق الدقيقة 
وآلاف الأشكال المختلفة . ومادام فى الإمكان رسم صورة إنسانية أو لوحة لشهد 
طبيعى تكون فى الوقت نفسه مشابهة وجميلة » فان كاتب الترجمة - مظه فى ذلك مثل 
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راسم الصورة أو اللوحة - ینبقی أن یعزل ما يعتقد أنه أساس فى العمل موضع 
التأمل » ومن خلال اختيار هذه العناصر الأساسية إذا كان قادراً على الاختيار دون 
إنهاك ولا إغفال يستطيع أن يصوغ تماماً تحفة فنان . 

إن أول اختياراته یکمن فى «الموضوع» فرسام اللوحة الطبيعية لن يتوقف فى أى 
مكان » إنه سيتوقف أمام مشهد طبیعی قائلاً : «إن هذا المشهد يحتل موقعاً جيداً 
وإطاراً جيداً « وكان بعض كبار الرساميين الانطباعيين يتجول ومعه إطار ويحاول رؤية 
عناصر مختلقة للمشهد الطبیعی من خلاله » قبل أن يختار المشهد الذى يحاول أن 
یرسمه » وكاتب التراجم عليه أيضاً أن يتجول والإطار فى يده « وربما كان يمثل اختيار 
الوضوع بالنسبة له أهم نقطة فى عمله . فهنالك حيوات هی جميلة بالطبع » وهی من 
بعض الزوايا صنعت إما من خلال الصادفة  gi‏ من خلال دينامية داخلية للكائن كما 
يحدث مع الأعمال الفنية العفوية , وهی أحياناً تجسد هذه السيمترية الغامضة التى 
حتى وان كانت مختبئة تحت طبقة غنية وكافية من الهيكل اللحمى للجسد الخارجى 
فإنها تخلع جمالها على الإبداع الانسانی . 

إن حياة «شیللی» على سبيل المثال هی تكوين طبيعى رائع » إنها تنتظم حول 
امرأتين «هاريت» ثم «مارى جودون» ۰ وكل واحدة منهما تلتقى مع مرحلة مختلفة من 
حياة «شلى» الأخلاقية » ولقد كان منجذباً لكل واحدة منهما من خلال مشاعر 
متشابهة » والكارثة التى أنهت الحياة » كانت قد نبتت فى فترة الشباب الجامح » وقبل 
لحظة التنوع الهائل للأحداث فى العمر الناضج » والتى خلعت على الشخصية بساطتها 
الرائعة . 

آما بيرون فهو أكثر صعوية » وعندما تصب حياته فى قالب روائى فینبفی 
المحافظة على بنية لون من الحياة المليئة بالصادقات كحياة بيرون » ومع ذلك فإن لهذه 
الحياة وحدتها الغامضة التى يمكن العثور عيها . 


إن السير سدنى لى ۰ يقول حول قضية اختيار كاتب التراجم لموضوعه : «إن 
الشخصية موضوع الترجمة ينبغى أن يكون لها درجة ما من العظمة» » ويمكن أن 
نوافق على أن حياة كل ذات إنسانية هى مهمة » وأنه إذا كان كاتب الترجمة قادراً على 
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أن يحلل كل الأفکار الدقيقة التی تتجول داخل غموض روح متسول فقیر » فان هذا 
التحلیل یمکن أن یکون AST‏ جمالاً وأكثر غنی من حياة قيصر » وعندما خصص کارلیل 
مجلدین للكتابة عن حياة سترلنج Sterling‏ لم يكن سترلنج شخصية شديدة الشهرة . 
وکارلیل كان یعرف هذا » ونحن نتذکر الخلاصة التی انتهی إليها : 


«کل ما بقی من آثار سترلنج Lang alll‏ فى هذا العالم » هما هذان الجلدان 
التواضعان » ذکریات ليس لها طموح کبیر » ولا نعتقد أنها ستبلغ العظمة » ولکنها ترینا 
فى بساطة وحزن أنه كان يوجد هنا وعد بالعظمة كما يحدث فى حیوات آخری 
مشايهة › بل كما يحدث فى كل حياة قنحن هنا أمام تراجيديا : أرواح كبيرة » وجهود 
نبيلة » ورغم المصاعب والعقبات تظل دائماً نبيلة » وتتولد عن جهودها القديمة جهود 
جديدة . والنتيجة هى الموت » إنها حياة لا تستطيع أن تجذب انتباه العالم » ومع ذلك 
فهى ببساطة تناجيه » وريما - عند دراستها بعمق - نجد أنها تكافئ الذين قدموها 
للحياة». ومارسيل شوب Marcel Schwob‏ يوافق كارليل فی رأيه cam‏ يقول : «إن 
كتاب التراجم يفترضون أن حياة العظماء هی وحدها التى تهمتا » والفن بعيد عن هذه 
الاعتبارات » ففى أعين متذوقى الرسم تحتل «صورة رجل مجهول» ll‏ رسمها 
کراناتش Cranach‏ نفس القيمة التی تحتلها «صورة إرازم (")Erasme‏ « وليس اسم 
«إرازم» هو الذى یجعل اللوحة الرسومة dic‏ فريدة ۰ إن فن التراجم یستطیع أن یعطی 
قيمة فنية doa pil‏ حياة fies‏ متواضع » مساوية للقيمة الفنية التی تعطی لترجمة Blin‏ 
شکسبیر . إن ابتسامة الونالیزا التی لا نعلم عنها شيئاً Leggs)‏ كانت تعبيراً عن وجه 
الانسان) هى شديدة السحرية » و «تقطيبة الوجه» التى رسمها هوکوسای Hokusai‏ 
تدخل إلى أعمق مناطق التأملات » وإذا فحصنا فن التراجم الذی كان یمارسه بوزویل 
وآوبری Aubrey‏ ۰ فسنجد دون شك أنه لم يكن يصف بدقة حياة آشهر العظماء فى 
العصر أو يرصد ملامح کبار الشهورین فى الاضی , لكنه یقص بنفس درجة النجاح 
«الحياة النفردة» للرجال » سواء کانوا ريانيين آو بسطاء أو مجرمین» . 

رغم الجمال الفائق لهذه الفقرة التی نقلناها فإننى لا آعتقد تماماً بالأقكار التی 
تضمنتها » إن ما تنفرد به حياة غير المشهورين هی آنها تترك آثاراً قليلة على الأقل فى 
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ار ین رما مشر کش ریسا ی ركني سا رده 
أدخلته فى دائرة كبار الکتاب . 


إن اختيار الروائی مختلف تماماً عن اختيار القرخ » فالروائى ليس مرتبطاً بالولاء 
لقستم اتباع الحقيقة Gly‏ لا يستخدم إلا وثائق ووقائع حقيقية » وهى يمتلك Gall‏ إذن 
فى أن يحلل شخصية غير معروفة ومتواضعة « وأن يجعلها تتكلم وتتأمل » ولكن ماذا 
يقول كاتب التراجم التعس عن رجل لم يترك رسائل » ولا مذكرات » ولا شهوداً , 
ولا أصدقاء ؟ انه لن يجد هذا الخيار الا فى حالة واحدة » أى عندما يقص حياة 
شخصية عاش معها , ومن المؤكد أن بوزويل كان يستطيع أن «يبزول» أصدقاءه 
المجهولين كما «سیبزول» شخصية الدكتور جونسون » ولکن كان من المحتمل جداً أن 
تكون هذه الشخصيات «الحميمة» أقل إثارة للاهتمام . 


هناك دليل آخر يرد فى صالح اختيار الرجال الذين لعبوا أدواراً تاريخية أى فنية 
هامة وهو یکمن فى التعبير «لعب دوراً» ‏ وهو هنا أكثر من مجرد استعارة ؛ فرجل 
يشغل منصباً رفيعاً سواء كان ملكاً أو قائداً للجيش » أو كانت له مواقف فرضت على 
شاعر أن يخلد عبقريته » يصل فى الحقيقة إلى «لعب» دور ؛ أى أن شخصية تفقد قليلاً 
من تلك التركيبة الغامضة التى هى خاصة كل إنسان» وتحل محلها «وحدة» ليست 
مصطنعة » فالرجل العظيم يعاد تشكيله غالياً من خلال الموقع الذى يحتله (ويتم ذلك 
غالباً حتى للملوك) « إنه يحاول ؛ دون وعى » أن يجعل من حياته الخاصة عملاً فنياً , 
أن يصبح الشخصية التى يتمنى العالم أن يكونها Gly‏ يكتسب - لا نقول رغم أنقه 
ولكن برغبته, وأياما كانت القيمة الحقيقية لما يسعى لاكتسابه - أن يكتسب الخصائص 
الفنية «للتمثال» التى هی فى الواقع أقضل نموذج أمام الفنان , ولا نعتقد أن ستراتشى 
, اختار بالصادفة شخصية الملكة فكتوريا » فلو أن الملكة فكتوريا لم تكن ملكة » لكان 
من الممكن أن تكون امرأة عجوزاً من الشائق التعرف عليها » لكنها لم تكن لتملك هذه 
الشاعرية الغامضة البارعة التى وهبها إياها المزج بين «الخصائص المتوسطة» لامرأة 
ما و «وحدة الشخصية» الضرورية للملكة . 


* * * 
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لنفترض OY!‏ أن الوضوع قد تم اختیاره » هل نستطیع أن تشير إلى بعض 
القواعد التی تسمح لكاتب التراجم أن لا بقدم انتاجاً lila‏ » وأن یستطیم مع احترامه 
الدقیق للحقيقة العلمية أن بقترب من فنية الروائی ؟ کثیر من المؤرخين یظنون أن 
الإجابة بالنفی . بل إن بعضهم بقول ذلك بحدة » لکن «لیتون ستراتشی» يعتقد بیقین 
أن ذلك ممكن » ویرینا ذلك على طريقة «دیوجین» » وسوف نحاول أن نبحث معا عن 
بعض هذه القواعد . 

والقاعدة الأولى ۰ فیما يبدو لى » هی أن نتبع فى کل شئ التسلسل التاریخی » ولم 
تكن هذه عادة قدامی GUS‏ التراجم « بلوتارك كان يبدأ Gls‏ یقص الاحداث الهامة 
لأبطاله ويجمع فى نهاية كل واحد الطرائف التعلقة بخصائصه » وهو منهج غريب لانه 
يحرم القارئ على امتداد القصة من الفائدة التی یمکن أن یجنیها ذلك القارئ من خلال 
معرفته الحميمة بالبطل « والنهج الذی قدمه بلوتارك ظل متبعا لفترة طويلة من الزمن . 
وذلك يدعو للتأمل LEY‏ لا نری أى سيب آخر يوضع لنا : لاذا كان الدکتور جونسون 
وكثير من GUS‏ التراجم فى العصر القکتوری » یجمعون فى نهاية تراجمهم ما یطلقون 
عليه : «ملامح الخصائص الشخصية» ؛ حتی إن موسوعة التراجم القومية 
«Dictionary of National Biography»‏ التی تعد جيدة (ce‏ وجديرة بالاهتمام من 
زوایا أخرى أخذت کمنهج مبدئی » بتقسیم التراجم إلى «أحداث» تم «خصائص» » 
إننى أعتقد أن من الصعب جداً أن نشد اهتمام القارئ ونحن نقدم له أحداثاً غير مرتبة 
وفقاً للنظام الطبيعى» وهو الترتيب الذى يعطى لترجمة الحياة قيمتها الروائية » إنها 
بالتحديد لحظة انتظار المستقبل » أن نجد أنفسنا كل يوم على مشارف هوة هی «الغد» 
دون آن نتخیل ما الذی سوف نلقاه ؟ وحتی عندما تکون الشخصية مشهورة » ویکون 
القاری یعرف جيداً أن البطل مقدر له أن یصبح Lad‏ بعد قائداً كبيراً أو شاعراً عظيماً 
« فإنه يبدو من العيث أن نقول له ذلك منذ العبارة الأولى من الکتاب . لاذا يبدا کاتب 
ترجمة مثل فورستر حدیثه عن دیکنز على النحو التالی : 


«شارل دیکنز آشهر الروائیین فى هذه البلاد وواحد من كيار الساخرین الذين 
أنتجتهم انجلترا » ولد فى «بورنسیا» یوم الجمعة السابع من قبراير ستة ۲ لا 
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فلم یولد أى روائی شهیر . ولا أى ساخر کبیر فى ذلك الیوم « والذی ولد فى يوم ۷ 
قبرایر سنة ۱۸۱۲ كان مجرد رضیع صغیر كذلك الرضیم الصغير الذی ولد فى تاريخ 
میلاد «ونجتون» gh‏ فى تاريخ میلاد «شکسبیر» . 

هل ينبغى - إذن - أن نتظاهر بتجاهل ما نعرفه تمام المعرفة ؟ هل 
ینبغی أن نتظاهر فى بداية ترجمة حياة قائد كبير بنسیان كل أمجاده ؟ فى 
الحقيقة أعتقد أن الإجابة هی : نعم . وربما كان هذا «تصنعاً» , لكن كلمة «التصنع» 
تشتمل فى داخلها على كلمة «الصنع» . 

إن مؤلف التراجيديا لا يوضح لنا منذ الأبيات الأولى كيف سيكون الحل وكاتب 
الترجمة لا يجهل أن قارئه يعرف الحل . ولا ينبغى أن يعرضه عليه بفظاظة منذ 
الصفحات الأولى » إنه ینبغی أن يبدأ باليساطة وأن يقاوم متعة التوهج » وأن لا يبحث 
إلا عن نجاح واحد : أن يضع قارثه قى المناخ الذى يسمح له أن يفهم المشاعر الأولى 
لبطله وهى يصعد فى سلم العظمة . وريما كنا نعانى من حاجة حيوية إلى التعرف على 
التطور الزمنی (لسيرة الشبخصنية) آکثر هما كان یعانی القدماء + GY‏ اعتقادنا بوجود 
الخصائص الثابتة آقل من اعتقادهم , إننا نعترف بتطور الروح الفردية اعترافنا بتطور 
الجنس (الذی ننتمی إليه) ونحن نعتقد أن «خاصية» ما » لا تتشکل الا ببطء ومن خلال 
الاحتکاك مع الذوت الأخری ومع الأحداث » والخاصية التی تبقی دائماً هى هی مع 
نفس البطل طوال حیاته هی بالنسبة لنا , بِثیةً مجردة للروح » إنها ليست واقعاً . 
ووجهة نظرنا مماظة لوجهة نظر «مس لویل» فى صدر ترجمتها لکیتس Keats‏ ؛ حيث 
تقول : «إن هدفی كان أن أعطى القاری الانطباع الذی عاش مع كيتس » وخضع 
التأثير الذى خضع له » وهو صامت فى دائرته ينتظر وصول القصائد » على حين أنها 
تولد يوما بعد يوم من رحم التجارب» . 

إن من الصعب أن نجعل من الترجمة عملاً Lad‏ إذا لم نعرف كيف نظهر الأحداث 
والشخصيات وهی فى تطور مستمر داخل نفس البطل » وفى نفس الوقت الذى يتطور 
هو فيه معها » ولا أعتقد أن من المسموح به فى ترجمة مثل ترجمة «بایرون» مثلاً أن 
نرسم صورة لشيللى قبل أن تجيىء اللحظة التى تعرف بيرون عليه فيها ‏ ومن 
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الستحسن أن تکون هذه الصورة شبيهة بالصورة التی كان يبدو فیها شیللی فى عیون 
بایرون ف LS‏ اللحظة > أن من الظاهر الرئيسية للحياة ذلك التشکل البطمء داخل 
روح کل منا لشخصيات أصدقائنا « فبعض من US‏ نعطیهم صفة الامتیاز نلبسهم 
فجاة ثياب العصمة » وهذه مشلاً حالة «جو دوان» Godwin‏ بالنسبة لشيللى وحالة 
«دزرائيلى» بالنسبة لجون مانيرز John Manners‏ « إن كاتب التراجم لا يجب عليه أن 
يسبق ملامح شخصية بطله التى لم تكتشف بعد » وليس هناك شئ يقتل الحركة أكثر 
من أن تكتب مثلاً : «ومع أن الانطباع الأول كان جيداً » فإنه سوف يكتشف فيما بعد ...» 
ولقد أوضح فورستر , متابعاً فى ذلك الفيلسوف الفرنسی آلان Alain‏ » خلال 
محاضراته عن الرواية أن قضية «وجهة النظر» شديدة الأهمية فى بناء الرواية » وهناك 
ثلاثة حلول : اما أن ترى كل الأشياء من خلال البطل » أو أن ترى الأحداث بالتوالى 
من خلال الشخصيات . أو أن يؤخذ بوجهة نظر الهيمنة ويسيطر الروائى نفسه على 
TE ER‏ دمع tang‏ تضیری : 
أن نتخذ أحياناً موقف الملاحظة لإظهار كيف أن شخصية البطل كانت تنعکس على 
مرآة المحيطين به . 

إنه يتبغى على نحو خاص » بالنسبة للأحداث التاريخية الكبرى المتصلة بحياة 
رجل دولة أو قائد » أن لا تعالج فى كتب التراجم على النحو الذى تعالج به فى كتب 
التاريخ: إن الموضوع الحقیقی لكاتب الترجمة » إذا كان يكتب عن نابلیون » هو التطور 
الشعورى والروحى لتابليون » والتاريخ ينبغى أن يظهر فى عمق اللوحة التى يرسمها › 
باعتباره ضرورياً لفهم ذلك التطور ‏ وینبفی أن يعطى من التاريخ على وجه التقريب 
الصورة التى كان يلمحها الامبراطور » ولنلاحظ ظاهرة بسيطة مثل موقعة «أوسترلتز» 
فمن الناحية التاريخية الخالصة ینبفی أن توصف من كل زواياها . لكن فى ترجمة 
نابليون ینبغی أن تكون الموقعة التى تصورها ورآها نابليون » ومن وجهة النظر هذه فان 
موقعة «واترلو» كما رآها «فايرس» Fabrice‏ فى كتايه : Charreuse de Parme‏ هی 


لقد wis‏ آدموند جوس Edmund Gosse‏ بحق : «إن الرژی التاريخية الكبيرى 
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والعصر» لشخصية ما ؛ إن التاريخ یعالج شرائح من لوحة الاحداث الضخمة » إنه يبدأ 
دائماً من لحظة حادة سنتهی بين لحظات الوجود القلق » وینغمس طول مسیرته فى 
أحداث متشابكة , انه دائماً یتطلب معالجات جزئية لعدد هائل من الشخصیات . 


Lil‏ الترجمة فهی على العکس من ذلك » إنها دراسة التحدید » يحدها حدثان 
کبیران : ولادة وموت » إنها تملأ وحتها بصورة رئيسية والصور الأخرى Li‏ كانت 
عظمتها فى ذاتها ینبقی أن تکون دائماً تابعة لصورة البطل الحوری» . 

القاعدة الثانية من قواعد الابداع الفنی هی : اختیار التفاصیل » إن حد العلماء 
یستطیع أن يجمع حول قضية ما fase‏ هائلاً من الحقائق » وأن يشير Yall‏ جميعاً دون 
اختیار » لکنی أعتقد أنه إذا كان عالاً كبيراً فسوف یکون قد اختار سلفاً أن يرصد 
الخطوط العامة » وأن ينتج تحقة فنان » وكاتب الترجمة الفنان ینبغی قبل كل شئ أن 
يحرر قارئه من كل المواد الأولية » وواجبه أن يقرأ أولاً كل شئ » GY‏ يخاطر إذا هو لم 
يفعل أن يهمل بعض التفصيلات الهامة » أو أن يعتقد أن شيئاً ما صحيح . على حين 
تظهر وثائق أخرى أنه غير صحيح » لكن تكديساته المتراصة وييته البتی يمكن أن 
يخاطر بأن لا يقدم للقارئ إلا بيتاً محكم البناء فى ذاته . 

إن الترجمة لا تبنى - فيما يبدو لى - على أن يقول الكاتب كل ما يعرف » لأنه لو 
تم ذلك فسيصير آصغر كتب الترجمة بطول الحياة ذاتها . ولكنها قائمة على حرص 
الكاتب فى أن يعرف ويختار الأساس مما يعرف . ومن البديهى أن كاتب الترجمة وهو 
يقوم بهذا الاختيار يجد نفسه مدفوعاً غالباً إلى أن يركز على بعض جوانب الشخصية 
التى تبدو آثر لديه أو أكثر ألفة معه . 

ومن هنا يحدث أحياناً تفكيك لشخصية البطل على يد كاتب الترجمة الفنان ‏ لکن 
الكاتب الأقل مهارة يحدث التفكيك لديه من خلال عدم ترتيب الوثائق أو GLE‏ «القيم» 
(بالمعنى الفنى عند الرساميين) وهى ما ينتج عنه تحول الوجه الرائع إلى صورة 
ات 

وخلال مرحلة استبعاد التقصیلات غير الفيدة » لا ینبغی على کاتب الترجمة أن 
تفلت منه فكرة أن أصغر التفصیلات هی LIK‏ أكثرها أهمية كل ما يمكن أن يعطينا 
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فكرة عما كان عليه حقيقة جانب من جوانب البطل » مثل إيقاع صوته أو طريقة 
حواره » یعتبر أساسياً » ولا ينبغى أن یقلت منا دور الجسد فى تشکیل الفكرة التی 
نصوغها عن خصائص من نتحدث عنهم » فالانسان قبل کل شئ هو بالنسبة لنا 
مجموعة من الجوانپ القيزيائية , نظرة معينة , اشارات مالوفة « صوت » ایتسامة . 
تعبیرات تعود على تردیدها » وهذا كله ینبفی أن نجده داخل GUSH‏ الذی بقدم لنا ذلك 
الانسان » ولیس هناك شئ أصعب من هذا على الرخ ؛ فالشخصية التی تقدمها إليه 
الوثائق » هی على نحو خاص شخصية مجردة » لم تعرف آبداً إلا من خلال فعلها 
الاجتماعی » فاذا لم يستطع من خلال سحب الأوراق والخطب والأحداث » أن یجعلنا 
نلمع ذاتاً من لحم ودم فقد ضاع . 

«إن العلم التاریخی كما یقول مارسیل شوب Marcel Schwob‏ يتركنا فى حالة 
من اللا يقين حول الشخصیات . انه لا یبلغنا إلا بالنقاط التی من خلالها نلمس 
الأحداث العامة إنه یقول لنا : إن نابلیون كان یعانی یوم «واترلو» » ون آلکسندر 
Alexandre‏ کان ثملاً عندما قتل کلیتو Klitos‏ › وان مرض «الناسور» عند لويس 
الرابع عشر ريما كان السبب فى بعض تصرفاته وقراراته , وقد كان باسکال يرتب 
بعض الاحداث على أنف کلیوپاترا لو كان آقصر قليلاً gh‏ على حصاة من الرمل فى 
مجری البول عند کرومویل . وکل هذه الأحداث الفردية لیس لها قيمة الا لأنها غیرت 
مسنان الأخزات ان گان نن إن Ja‏ سارها وسال (gS‏ أشباناً فة أن 
محتملة ينبغى تركها للمؤرخين . 

«إن الفن » على عكس الأفكار العامة » لا يصف إلا ماهو فردى » ولا يمتع إلا 
بالتفرد » إنه لا يصنف واتما يفرز ویفرد »واذا كان ذلك يشغلنا فإن أفكارنا العامة 
يمكن أن تكون متشابهة لتلك التى تجرى فى الكون من حولنا » ولنتأمل ورقة شجرة مع 
عروقها المتعرجة وألوانها المتنوعة من خلال انعكاس الظل والشمس . والاهتزاز الذى 
تحدثه سقوط قطرة من المطر » أو الأثر الذى يحدثه مرور حشرة أو البقايا الفضية 
لفراشة صغيرة » ويدايات الصفرة الذهبية القاتلة للخريف » ولنبحث عن ورقتين 
متطابقتين تماماً فى كل الغابات العظيمة فوق سطح الأرض , ولن نجد ذلك ونحن 


51 


تلاحظ أغشية الوريقات وألياف الخلایا وانحناء‌ات السیقان » وعلی نقس النحو سنجد من 
الناس من له آنف معقوف , أو إحدى العینین أكثر ارتفاعاً من الأخرى أو حركة الذراع 
المتميزة أو عادة فى أن SL‏ فى ساعة معينة طبقاً من الاجاج أعد بطريقة معينة أو يفضل 
لوناً من الطعام على آخر » ولن نجد فى النهاية اثنين متشابهین تماماً فى العالم » وکان 
يمكن لتاليس أن تردد عبارات کالتی قالها سقراط , ولکنها لم تكن لتحنی ساقها داخل 
السچن بنفس الطريقة التی صنعها قبل أن یتجرع السم » إن آفکار الشخصیات العظیمة 
هى التراث الشترك للانسانية » وكل منهم لا بتفرد إلا بمواقفه الفریدة» . 

إن قيمة «أويرى» و «بوزویل» تکمن فى أن لدیهما نوق إدراك هذه التفاصیل » لقد 
أعطانا بوزویل فكرة رائعة عن الحياة التی كان يمكن أن تکون علیها نغمة الإيقاع عند 
جونسون « ومارسيل شوب كان يسخر مما يقوله لنا «ديوجين لا يرس» من «أن سقراط 
كان يضع فوق بطنه كيساً من الجلد مملوءاً بالزيت الساخن » وأنهم وجدوا فى بيته بعد 
موته مجموعة من الأصص الفخارية , ونحن لن نعرف أبدا ما الذى كان يصنعه 
سقراط بهذه الأصص , وسيظل غموضها مساوياً لغموض قشر البرتقال الذى حكى 
بوزيل أن جونسون كان عنده عادة الاحتفاظ ببعض قطعه الجافة فى جييه» » لقد قال 
لنا «أويرى» : إن «سبنسر» كان رجلاً قصيراً » ذا شعر قصير وياقة صغيرة وذراع 
قصيرة » Gly‏ «إرازم» 17725۳06 لم يكن يحب السمك » وأن «باكون» لم يكن أحد من 
خدمه يجرق على الظهور أمامه دون أن يكون مرتدياً لحذاء جلدى إسبانى . لأنه كان 
يكره رائحة الأحذية المصنوعة من جلد البقر » ومن المستحيل أن نفهم يوم VA‏ من شهر 
الضباب gas) (Brumair)‏ الشهر الثانى فى التقويم الذى صنعته الثورة الفرنسية) ما 
لم نعرف أن نايليون فى ذلك اليوم كان عنده بثور » وكان يحك جلده مما جعل وجهه 
دموياً , وهذا يقسر الخطاً الذى وقع فيه رماة القنابل . 

وليس هناك أمتع لمن يكتب التراجم أن يذهب لاصطياد هذه التفاصيل الحية عبر 
shel sal‏ الرسائل :وقد يقرا أكدانا مكات الصفحات دون آن نكسن شتا سو 
الأفكار العامة . ثم فجأة يجد الحياة قد تجلت حول إحدى العبارات » والقارئ الوفى 
لنفسه يتوقف عندها » أى متعة متلا أن تكتشف أن « ORSY‏ أورسى » كان يضحك 
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بصوت عال وهو یقول « ها » ها . ها » وهو يضغط بشدة على آیدی آصدقاته » وکان 
ستریتشی بارعا فى هذه اللعبة » لقد عرف أن الصغيرة « فکتوریا » فى طفولتها كانت 
تتعلم من بارون « سباث » آن تصنع علبا صغيرة من الکارتون محلاة بالورق الذهب 
والزهور الرسومة » ولاحظ أن مذکرات فکتوریا يبدو آنها کتبت على يد طفلة » لكن 
رسائلها تبدو مكتوية على يد طفلة وجهتها الريبة » وجعلنا نری أمسية فى « وندسور » »> 
حیث الحلقة حول المائدة الستديرة » وحيث اللكة مع « آلبوم » صورها , والامیر يلعب 
شوطا طویلا من الشطرنج مع ثلاثة من نبلائه « ولم يكن هناك أحد آکثر وعيا بأهمية 
هذه التفاصیل من بطل أقضل التراجم « ونعتی الدکتور چونسون نفسه . 


« إن دور کاتب التراجم غالبا هو أن یمر مرورا عابرا على هذه الوقائم 
والأحداث التی یکون لها دوی کبیر بين عامة الناس « حتی يقود الأفكار إلى داخل 
الحياة الاکثر حميمية » ولکی یظهر هذه التفاصیل الدقيقة للحياة اليومية حيث تنحی 
الزينة الخارچية جانبا » ولا يدور الصراع بين الرجال إلا قى جى من الحيطة وتلمس 
القيمة . 

إن هنالك کثیرا من الملايسات الخفية تعد آکثر أهمية من الأحداث العامة ومن هذا 
التطلق فإن سالوست 95211056 ') وهو أستاذ کبیر فى رسم الملامح لم ینس خلال 
حكايته لمؤامرة كاتيلينا Catilina‏ أن Bark‏ أن خطوات مشيه كانت تبدو حينا سريعة 
وحينا بطيئة » وهو ما يبدو رمزا لروح مضطرية وصدمة عنيفة » وهكذا أيضا تحمل لنا 
حياة ميلانكتون ۱۳061۵0010100 © Lugs‏ ینبه إلى أهمية الزمن من خلال تأكيده لنا 
أنه عندما كان يحدد موعداً للقاء لم يكن يكتفى بتحديد الساعة , ولكنه يحدد الدقيقة 
أيضا » لكيلا يمر الوقت فى استرخاء وانتظار » وکل خطط ومشروعات «وت» Wit‏ هی 
الآن أقل أهمية فى نظر العالم من صفاته الشخصية التى تظهره لنا حريصا على 
صحته بنفس درجة إهماله لحياته . 


لكن التراجم عهد بها عادة إلى كتاب يبدو أن لديهم معرفة قليلة بطبيعة مهمتهم , 
فمن النادر أن يحملوا إلينا حكايات تختلف عن تلك التى يمكن أن نجدها فى الوقائع 
الرسمية وهم يتخيلون آنهم یکتبون حياة عندما ينتجون سلسلة من الأحداث المتتالية 
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ویمنحون قدرا قلیلاً من الاهتمام للطريقة التی یدیرون بها حياة آبطالهم « لدرجة آننا 
نستطیع أن نتعرف على قدر آکبر من الملامح الحقيقية لرجل ما من خلال حوار قصیر 
مع أحد خدمه القدماء » آکثر مما نعرفه من خلال واحدة من هذه الحکایات الدوية التی 
تبدأ بالولادة وتنتهی بالدفن » . 

ونستطیع أن نری من خلال هذه النصوص كيف أن جونسون استطاع أن يلمح ما 
یمکن أن يعد نمطا خاصا من التراجم » وهو نفس النمط الذی أنجزه ستراتشی فیما 
بعد » ونحن من Gab‏ ثانية عندما نقرأ « حياة الشعراء » اجونسون نفسه » سوف نفاجاً 
بالعالجة « الستراتشية » لعظمهم + ویکفی أن نغیر بعض عناوین الفصول SI‏ نجد 
آمامنا LES‏ حدیثاً » ولقد تعرض « میلتون » على يد جونسون » لعاملة أشد صرامة 
من تلك التی تعرض لها الکاردینال « ماتنج » على يد ستراتشی , هل عترف لکم بأننی 
أفضل من الناحية الإبداعية GUS‏ جونسون Eminent Viciorions‏ ؟ إن الحکم 
الأخلاقى يأتى عند جونسون من خلال صورة ممتعة لكنها تشوه الواقع آو على الأقل 
تتجاوزه » لقد كان يقول عن ملتون : « إن فجاجة Glas‏ لا يعادلها إلا سوقية نفاقه » , 
وهى صيغة للحكم شديدة القسوة فيما يبدو لى من كاتب للتراجم حول الموضوع 
الذى يعالجه » إن الموضوعية وعدم التحيز هما أعلى القيم الجمالية » فكاتب التراجم, 
شأنه فى ذلك شان الروائى » ينبغى أن« يعرض » لا أن « يفرض » . وكل حياة 
عظيمة تتضمن فلسفة للحياة , WS)‏ لا نستطيع أن نجنى منها Gad‏ إلا إذا استطعنا 
توضيح هذه الفلسفة . 

هل من الممكن أن تحمل ترجمة ما قيمة شعرية ؟ إننى أعتقد ذلك » إن الشعر , 
بالمعنى الواسع للكلمة » يبدو لى أنه إعادة للخلق » وتحويل الطبيعة إلى شىء جميل وقابل 
للمس من خلال « مدخل الإيقاع » » ذلك الإيقاع يتشكل من خلال الوزن والقافية » فى 
حالة الشعر بالعنی الحقيقى » ومن خلال الموضوع المثار فى الموسيقى » وفى GUS‏ جيد 
يتشكل من خلال توازن الأطروحات الأساسية للانتاج على مسافات تتباعد أو تتقارب , 
وكل حياة إنسانية تصنع دائما من مجموعة من أطروحات ممائلة « وعندما تدرس واحدة 
منها ما تلبث الأخريات أن تفرض نفسها عليك فى قوة متفردة , ففى حياة شللى تهيمن 
أطروحة « الماء » على كل السيمفونية » فنحن نجده يحلم فى شبابه على شاطئ نهر ؛ 
وفیما بعد فى « آتون » سنجده يلقى فوق صفحة نهر بسفائته المصنوعة من الورق الهش 
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Las‏ یحمله ذلك من رموز » ثم تمضی حیاته بعد ذلك داخل الزوارق » وستموت زوجته 
الأولى « هاربیت » غرقا » وترد عنده صورة الوت غرقا زمنا طویلاً قبل أن یتحقق فى 
الواقع » كما لى أن« القدر » اقتاد شیللی منذ الطفولة نحو تلك الزاوية . 


وفی حياة دزرائیلی توجد أطروحة « الزهور » التی تخد آحیانا شکل الأصص 
الك پرسلها إلى آخته + وأحیانا شکل زهرة الربیع التی پرسلها الى اللكة » وهناك 
day bi‏ « الشرق » واضحة وجلية » وهی تجلجل فى صباه » وهناك أطروحة « الطر 
العدو » ذلك الطر الانجلیزی الزعج الذی یحاول أن یغرق ذلك الصیاد الشرقی التوهج 
وینجح فى ذلك › ذلك الطر الذی هزم الفرسان ومرغهم فى الوحل فى منعطف 
« إجلنتون » » وهو الطر الذى آغرق « بيل » وهو الذى أسقط ريش طواویس « هو جندون » . 

ومن خلال لمح هذه الشاعرية الكبيرة للحياة عرف ستراتشی كيف يصبح أستاذاً . 
وقليلة فيما أعرف هی النصوص التى يمكن أن تتفوق فى جمالها على الصفحات 
الأخيرة من كتابه « الملكة فكتوريا » » حيث يرينا كل أطروحات حياة الملكة وقد تجمعت 
soe‏ ل الاحتضان + 


« غابات » أوسبرن فى الربیع تمتلئ يزهرات اللورد بیکونسفیلد » الملابس , 
والأتفاس الواسعة للورد بالمرستون ووجه البير تحت المصباح الأخضر » ورمية الكرة 
الأولى من البير إلى بالمورال » والبير فى زيه الأزرق والفضی والبارون يدخل فى أحد 
الأبواب » واللورد ملبورن يصل gill‏ من وندسور » على حين تثرثر الطيور فوق الأشجار 
« وأسقف كانتريرى gins‏ على قدميه أمامها فى القجر وأزمات الملك المخبون المنقض 
كالديك الرومى » والصوت الرخيم للعم لیوپولد قى كليرمونت مع CUM‏ الحزين » وريش 
الأم يداعب الوجه : وهذه الصفحة تذكر باللحن الجنائزى عند « سيحفريد » » تتذوق 
الروح من خلالها شعر الحنين لإلقاء نظرة سريعة على الماضى » ونحن نلتقط فى هذه 
الناقة التراشعة ين الور اتن التهوي ا مط المعو ركس یا القن 
إنها القرار الأخير من أغنية تحتضر والمقطع الأخير من قصيدة منجزة , وكاتب 
ارا متا نفك الوق ان ول الشاعر J eS‏ 
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الفصل الثالث 
التراجم باعتبار ها علما 


التراجم باعتبارها علما 

لا یمکن تصور وجهتی نظر للتاریخ أكثر تباعدا من وجهة نظر فروید ووجهة نظر 
نیکلسون » ففروید لا يؤمن بالحقيقة التاريخية , ولقد اقتبس هذه العبارة من تالیروند 
Tallyrand‏ وأقره علیها yt‏ ليس هناك شئ يمكن توفیقه بسهولة أكثر من الوقائع « 
وکتب هو یقول : « إن Gal‏ تاریخ لانجلترا پوجد فی راي فی السرحیات التاريخية 
لشکسبیر . وفی موضع آخر تخیل أنه هو نفسه والمؤرخين الآخرين » یمرون آمام 
وستختفی جمیعا » ولن یبقی هنا أو هناك إلا بعض الأحكام القليلة التی تمت صیاغتها . 
بصفة عامة » باقل قدر من العناية » والتی وجهت الیها آشد ضريات النقاد . 


لکن فى مواجهة فروید بقف بشجاعة هارولد نیکلسون قائلا : « آود أن شیر آولا 
إلى أن التصور العلمی للتراجم هو مضاد للتصور الأذبی » وفی الستقبل ضوف یقتل 
الأول منهما الثانى » إن « ple‏ » التراجم يحتم أن نورد » ليس فقط الوقائع . ولکن کل 
الوقائع » وفن التراجم يطلب أن لا نورد الوقائع الا بطريقة جزئية أو فتية » والفضولية 
العلمية تصبح شرهة وهی تتطور » وان تستطیع أى قوة للتالیف وأى عبقرية للعرض أن 
تتابع خطواتها Gig.‏ آتتباً - إذن - بتباعد کامل بين التصورین . 

وستصبح « الترجمة » العلمية تقنية » ولن توجد تراجم (Sas‏ من خلالها رصد 
تطور الذات فى حرکتها العقدة » وان تصبح مفهومة الا من قبل الخبراء » وستوجد 
تراجم مبنية على آراء جالتون Galton‏ أى لومبورزو Lomborso‏ أو هافلوك إليس 
Havelock Ellus‏ أو فروید ۰ وستوجد تراجم طيبة » وستوجد دراسات حول تأثير 
الغدد الصماء وحول تشکیل الطبائع ودراسات حول الافرازات الداخلية » وستوجد 
تراچم اجتماعية وجمالية وفلسفية « وکلها ستکون بالتأکید مفيدة وهامة , GST‏ الترکیز 
الذى سوف يوجه إلى الجوانب التحليلية أو العلمية سيتغلب دون شك على الجهود 
الأدبية التى تستخدم لكتابة التراجم » ويقدر ما تقترب التراجم من كونها « Cale‏ » 
تبتعد عن كونها جنسنا أدييًا . 
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See عل‎ AGU سرف دفر هة على اتکی هو النسؤال‎ nica, 
, التراجم « حقيقة علمية » ؟ وهذا الوضوع يبدو لى أنه ينقسم بطبيعته إلى موضوعين‎ 
أولا : هل من الممكن معرفة « حقيقة إنسان ما ؟‎ 

وثانياً : بای مقياس تستطيع أن تكتشف حقيقة الزمان آو حقيقة المكان ونحن 
نتحدث عن تاريخ إنسان ما ؟ 

* * * 


أولاً : نعود إلى الکتب التی کتبت عنه قبلنا » ولابد من قراتها بعناية كبيرة » 
لکن من الأفضل أن نعود إلى الطرق التی سلکتها ؛ أى إلى الوثائق الاصلية » فليس 
هناك ما يحل محل الانطباع الشخصی الذی یتحقق من خلال الاتصال الباشر . 
برسائل انسان أو مذکراته اليومية ؛ فالذین حدئونا عنها قد أعادوا صیاغتها » والأمر 
مشابه لا يحدث فى الحياة » فتحن تلتقی بعشرة شهود یصفون رجلا واحدا ولکل منهم 
رأى فيه . والذين لم يروه مطلقا ينسجون حوله أسطورة . والذین التقوا به لا یتذکرون 
إلا طرفه » واللحظة التی رآوا فیها الرجل تعمم فتصبح « کل الرجل » » وعندما يجد 
الانسان نفسه قيما بعد فى مواجهة الوجه الحقیقی Losing:‏ یکتشف حقيقة الرجل 
نفسه » بندهش عندما یکتشف أن الصورة الحقبقية لا تشبه الأسطورة إلا قلیلا - فعلی 
حين یتوقع أن يرى وجها مهيبا صارما دقیقا يجد نفسه آمام عينين حالتین ونظرة 
تکاد تکون ساذحة . 

ونحن نجد آنفسنا مع نفس الوقف عندما نواجه الاضی ‏ والاتصال هنا لیس 
ممكناً إلا من خلال النصوص » وه اتصال غير کامل » ومع ذلك فلأن هذه التصوص 
قد کتبها الرجل نفسه , فلها صوت خاص وملامح فارقة دقيقة لاتترکها العبارات تفلت 
منها . وانتی لا آتذکر دهشتی عندما قرأت المرة الأولى رسائل بایرون إلى رافين » 
ومنها التقطت فى النهاية مالم یستطع أى GUS‏ لسيرة بایرون أن یعرفنی عليه ؛ 
بایرون فى مواجهة نیرانه : « جالسا فى النزل طوال فترة الصباح - انظر إلى التار - 
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وعندما وصل البرید سألت نفسی .. آکتب خمس رسائل فى نصف ساعة ! كلها 
قصيرة وحادة » آبحث عن مسدسی ومعطفی کعادتی کل یوم - الأشياء الضرورية - 
الطقس بارد » السيارة مفتوحة . والسکان فیهم بعض الهمچية , يشتفلون تحمساً 
للسياسة » الأعراق الطيبة » هناك » مادة جيدة لتشکیل Lei‏ » ساعة الحائط تدق » 
أخرج لكى أقضى مشاویری « شدید الخطوة » لیس سيئاً . 


Sal «‏ فى وضع المرأة أيام الاغریق القدماء . مریح إلى حد ما » الوضع الحالی 
بقایا الهمجية من عصور الفروسية والاقطاع - مصطنع , مضاد للطبیعی . ینبفی أن 
يتصرف اهتمامهن إلى النازل - أن يتغذين جیدا ویلبسن جيدا » لکن ليس لهن التدخل 
فى الحياة الاجتماعية » أن يتثقفن GE‏ دينية جيدة لكن ألا نجعلهن GLE‏ فى الشعر 
آوفی السیاساة » فقط فی کتب الاخلاق الحسفة , وعداد الطعام ء ومن وقت لخن 
يمكن أن يقرأن قلیلا فى الوسیقی والرسم والرقص . وقلیلا من کتب العناية بالاشجار 
وفنون الزراعة . 


آعود إلى النزل وألعب مع کلبی ‏ أعطيه حساءه » غرابى یعرج » أسال نفسی 
كيف حدث هذا - آفترض أن آحد الحمقی داس على قدمه » الصقر معتدل الزاج - 
القطط تمارس الصخب . القردة لم آرها منذ بدأ البرد » الخیول یتبقی أن تکون مرحة 
» وینبغی امتطاق‌ها عندما یسمح الوقت بذلك . مرة آخری gall‏ الردی . الشتاء 
الایطالی شئ حزین » لکن كل الفصول الأخرى جميلة . 


> لاذا طللت طوال حیاتی . بطريقة أو بأخرى - مهموما ؟ ولاذا آبدو الآن آقل 
Una‏ مما كنت عليه قبل عشرین عاما » إذا لم تخنی الذاكرة ؟ لا أعرف » وأفترض أن 
هذا شئ فى طبیعتی الاعتدال فى الطعام « والتمرینات التی آمارسها من وقت إلى آخر » 
لم تغیر شيئًا » الشاعر العنيفة تجعلنی أفضل « عندما أكون تحت تأثیرها المباشر , 
يبدو هذا غريبا ولکن .... تکون الروح لدی مثارة ولکنها ليست حائرة « السباحة آیضا 
تعدل من مزاجی » ولکن gall‏ مظلم ویزداد کل يوم ظلاما.. لا آمل لأننى لا أعتقد أننى 
كنت Lepage‏ بهذه الدرجة الا فى سن التاسعة عشرة » والدلیل آننی كنت عندما أحتاج 
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إلى أن آلعب آو أشرب أو أفعل أى شئ ولا آتمکن من ذلك آصبح تعیسا » والآن 
أستطيع أن أصيب نفسى بالوحشة فى هدوء » . 

إننى أمنح بكل سرور الحياة لبيرون - بالقياس إلى كثير ممن كتبوا مذكراتهم - 
من أجل هذه الصفحات من يومياته . 

نعم إن رصد هذه الملاحظات الخاصة التى تصل إلى كل روح إنسانية يكثر 
سماعها وهی تترنم صافية » وأنه داخل الوثائق الأصلية وحدها ینبفی البحث عنها ... 
لكن هذه الوثائق الأصلية ذاتها « بای مقياس نستطیم أن نقول إنها تحمل لنا الحقيقة ؟ 
فى كثير من الحالات » يبدو ذلك نادرا » فمعظم الناس لايدونون مذكراتهم » وغالبية 
المعاصرين لا يكتبون من الرسائل إلا القليل » وبين الذين سجلوا يومياتهم » من النادر 
أن نجد من bly‏ على ذلك طوال Glo‏ إن « اليوميات » تمثل لحظة اسثتنائية » ومن 
الخطر أن نأخذها على أنها تمثل حياة كاملة ‏ ويزداد هذا الخطر إذا أخذنا فى 
الاعتبار يوميات لم تكتب إلا فى لحظات الأزمات ؛ لأن ذلك قد يجعلنا نهمل الجاتب 
العادى والطبيعى من موضوعنا . 

ثم إننا حتى لو أخذنا فى الاعتبار الحديث فقط عن الفترات التى نملك حولها 
يوميات » كيف يمكن أن نكون متأكدين أن هذه تمثل بالضبط تفكير الرجل الذى 
كتبها ؟ بعض هذه اليوميات تكون موجهة إلى الأجيال القادمة » وهنا يتبنى المؤلف 
موقفا ويتجمل فی تقديم نفسه لتوصيل ذلك الموقف إلى القارئ حتى عندما تكون 
اليوميات قد كتبت بإخلاص على أنها لن تكون مقروءة فان من الشائع جدا أن يضع 
الكاتب نفسه أمام نفسه , فهو « مؤلف » أراد أو لم يرد . 

وضمير المتكلم « Gi‏ » الذى يضعه على الورق » ينقصل die‏ » وهو يتأمله من على 
البعد أحياناً برعب وأحيانا بإعجاب , ولكن فى الحالتين مع انفصال جمالى هو الذى 
يعطى القيمة الأدبية الكبرى لكثير من اليوميات ‏ ولکنه . فى الوقت ذاته - يدمر بطريقة 
واضحة من أهميتها باعتبارها وثائق نفسية . 


ومن البديهى أن Ga‏ نقسيا ماهرا بست يستطيع أن د يستخلص شيئًا حتى من 
الیومیات المزيقة لنفس الأسباب التی ذکرناها آنفا “من خلال تفسیرها فی ضوء وثائق 
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آخری CSIs‏ هذه مهمة شدیدة الدقة ویعود تجاحها الی الذكاء الفنی Lao SSE‏ بعود call‏ 
النهج العلمى » ویمکن أن يقال نفس الشئ حول الراسلات واللقاءات التی برویها 
الشهون + ولاك أن هذه Leite‏ وكائق هامة Ladle‏ القئمة + لکن نشترط أن tapas‏ 
فحصها وتحليلها من خلال خيال خلاق ۰ إنها تكاد تكون دائما متعارضة ؛ فكل رجل 
وکل امرأة تظهر ذاته فى عیون الاخرین بوجوه شديدة التعدد والاختلاف ؛ فشیللی 
الذی یکتب لجودوین لیس هو شیللی الذی یکتب إلى « مس هشنتر » أو إلى هوج 
Hogg‏ » ويايرون الذی یتحدث إلى « لیدی ملبرون » هو رجل یتسم بالصلافه والوقاحة › 
وپایرون الذی یتحدث مع لیدی بلنسنجتون یکاد یکون رومانسیا رقیق الشاعر . 
وصحیح أن الراسلات مع لیدی ملبرون لا تنتمی إلى نفس سنة الحوار مع لیدی 
بلینسنجنون » والزمن دون شك يلعب دورا فى هذا التحول النفسی . ولکن هنالك آیضا 
حقيقة أعم یعرفها جیداً کل واحد منا » وهی آننا نتشکل من خلال تحورات إرادية وفقا 
لما ينتظره الحاور Ge‏ ؛ لقد کتب بایرون فى صفحة إهداء آحد کتبه إلى الكونتيسة 
Guiecioli‏ اننی آشعر أنتى موجود هنا وآخشی أن لا أستطيع أن أوجد بعد الآن إلا 
فى الأشياء التى تختارينها . أنت معشوقتى القدرية » إننى chad‏ » وأنت تحبیتنی » أو 
على الأقل هذا ما تقولينه وتقوله أفعالك « وتلك مواساة كبيرة فى كل الحالات لكننى 
آفعل SST‏ من أن احنافء آشتی لا اسقطیع التوقف عن أن اكك ة: 

وفى نفس الأسبوع کتب إلى هوبهاوس Hobhousa‏ متحدثاً عن تریزا جوتشیولی 
یقول : « لا آستطیع أن أقول إننى لا آحس بالتدهور ومن الافضل أن یکون الرء صیادا 
الكيواناف ا رة ای ای ی آخن من آن يكون حامل غروحه لامراه نوا ان اقا فارش 
خادم ... يا لهی إنه لشعور غريب » . 

موسیه Musset‏ النسخه الفرنسية » من بایرون » فى الوقت الذى کتب فيه إلى 
جورج Sand sila‏ .6 : « سوق تردد الأجیال التالية اسمینا کأسماء هژلاء العضاق 
الخالدین مثل رومیو وجولیت وهلویز وابیلار » فى نفس الوقت سجل الشاعر التی 
سمحت له فيما بعد أن یکتب : «بینما كنت آنظم قصائدی كانت تخربش فى رزم 
الأوراق » هذه العايشة النفردة طوال الوقت مع امرأة تکیرنی عمرا . هذا الوجه الذی 


يزداد صرامة Gre‏ بعد حين والذی أجده دائما آمامی » کل یوم Sas‏ شبابی . 
ويعطينى الإحساس بالندم على ضياع حریتی القديمة» . 

وعند بایرون أى موسیه تتغير زوایا وتتغیر انطباعات وهما دون شك مخلصان فى 
التعبیر عن هذه الجوانب الختلفة للشخصية الواحدة » وفی حالات آخری » یمکن أن 
تکون « الرسائل » مجاملة » ولا تعبر على الاطلاق عن مشاعر صاحبها » وهذا يصدق 
على حالة جودوین ۴۵00۷۲ الرائعة . فإذا نحن قرآنا رسائل جودوین إلى شیللی 
أو إلى إدوارد بلویرلیتون Edward Bulwer Lyttom‏ . فنحن نعزلها Lac‏ نعرفه عن 
حياة وعادات جودوین . 

وإذن » فإن كل هذه الوثائق الشخصية Li‏ ما كانت قیمتها الرفيعة لا تأخذ 
آهمیتها إلا من خلال مواجهاتها بعضها مع البعض الآخر ومقابلاتها جمیعا مع صورة 
كلية للشخصية « وهذه الواجهة عندما تتحقق تکشف لنا عن تقاط الضعق » وعن 
الاکاذیب والأخطاء . وتضی بطريقة رائعة جوانب الشخصية » لكن علینا أن نؤكد مرة 
آخری أن هذه مهمة الفتان أكثر من کونها مهمة العالم . 

* ای 


فى حالة « الکاتب » هنالك وثيقة مغرية جدا » وهی الانتاج « والمحاولة الأولى لكل 
کتاب التراجم هی تفسیر إنتاج الکاتب قى خدمة سیرته الذاتية » وهذا طبیعی ‏ فمن 
المؤكد أن أى کاتب لا یعرف روحا آخری أكثر من روحه » وعندما يريد أن يرسم 
الآخرين فإنه یستخدم شرائع من خصائصه : وه نوات الآخرين هی القابة المظلمة » 
LS‏ کان یقول تورجینف , وشخصیات الرواية - LS‏ وضع alld‏ فورستر - هی « کتل 
من الکلمات » تشف عن بعض ملامح المؤلف . « إن کاتبا ely‏ بت هت یه 
كتل الکلمات التی تصفه هو نقسه » وهو یعطی لهذه الکتل اسما وجنسا وینسب الیها 
بعض التصرفات الحتملة , ثم یجعلها تتحاور قیما بینها وربما آدار هذا الحوار بطريقة 
معقوله وکتل الکلمات هذه هی خصائص » . 
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ويبدى إذن أن من المکن - وغالبا ما یکون ذلك سهلا أن نجد الروائی تحت 
الشخصیات » ویمکن أن تشکل دیکنر انطلاقاً من دافید کوبر فیلد » وستاندال من 
خلال فابريك Fabrice‏ وجولیان 1111160 وطفولة بلزك من خلال طفولة فیلکس دی 
فاندانس ویبدو هذا صحیحا ولکنه شدید الخطورة . ولقد قال توماس هاردی لزائر وهو 
يقلب فى کتاب کتب عنه : 

« لماذا لا یکون الناس أكثر احتراساً عندما يريدون أن یعرضوا وقائم بیوجرافية 
أو نصف بیوجرافية انطلاقا من انتاج مقلف ما ؟ لقد تعود الناس أن بقولوا إن داقید 
كوير ahd‏ هو ديكنز » ولیس ذلك صحیحا , لقد دأب « هدجوك ۲16082000 » على أن 
یستخدم روایاتی لكى يصف خصائصی » وتحلیله هذا لا يدل على توق رقیع مادمت أنا 
حيا . وحتی لو كان صوابا » ولکنه مبنی على خصائص ووقائع رواية هی محض 
اختراع » والخطأ الأكبر لهدجکوك هی أن طريقته فى متابعة روایات کاتب - بهذه 
الطريقة - تقوده إلى کثیر من الاستنتاجات غير الاقيقة « فمثلا هو یقول اننی ربیت 
ole‏ أن sai‏ وة مكلية + Cy‏ له أكن افا Oly‏ أعرفها »:ولقن لم يكن اهعد 
یتمدشها قی منولی « فامی کن تستسملها SI YI‏ تتحذت إلى الزارعین « وآبی لکی 
يتحدث مع عماله . وحديثه عن تعلیمی ملئ بالاخطاء . لقد قال : إننى تعلمت فى 
مدرسة ابتدائية ولم يكن لدی تعلیم کلاسیکی . ولم أكن فى الدارس الابتدائية بعد سن 
الماشرة وقد تعلمت اللاتينية فی الدرسة ضغ من سن TUM‏ عشرة ۰ وقد فال کذاك 
انق تعلمت اللقات الاچتبية بالراسلة » وقد خط Ga‏ من خلال مطابقته لی مع 
« سمیث » آحد آبطال روایاتی » ونفس المصدر من الأخطاء قاده لأن ینسب إلى عدم 
تنوقی لفن العمارة من خلال مطابقته لى مع آحد آبطالی الآخرین » وعندما خلط بینی 
وی سعط ارتکن تحبوعة كن اسن الأخظاء + eels‏ الها اشعيف لا ال 
على الإطلاق مع ملامحى » وأبوه لا يشبه على الإطلاق أبى . وفى صفحة أخرى طابق 
بينى وپین «سبرنج روف» ومرة أخرى بینی ويين « كليم » ٤191٩‏ . 

وعندما كتب هو نفسه روايات » كان توماس هاردى يفهم جيدا , فالشخصية 
الروائية ليست هی فى الحقيقة شخصية المؤلف , ولکنها غالبا تحمل « شريحة » محددة 
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من شخصیته » ومنذ کتب بروست صفحات رائعة عن الغيرة » كنت مهيأ GY‏ أستنتج 
أن بروست - وخاصة قرب نهاية حياته - كان غيوراً » ویکفی أن يجرب شعوراً معینا 
بقوة عدة أيام و عدة دقائق لكى یکون قادرا على وصفه » وغالبا یکفی أن يصفه لکیلا 
يعانى منه مرة آخری » والابدا ع يلعب هنا غالبا دور الخلص ( لا آدری هذا مجرد 
افتراض ( ريما كان ینبفی أن يقال إن مردیت سخر من الأنانية GY‏ كان أنانيا . 
ومردیث توقف عن أن یکون GY LAG‏ کتب Gly,‏ « الأنانى » Egoiste‏ ۲ » ومن ناحية 
آخری فان شخصية روائية لا يتم تصورها من خلال موّلف منكفئ على ذاته » ویجد کل 
شئ داخله» فالروائی رجل یعرف رجالا آخرین ‏ ویتجول فى العالم الواسع ٠‏ فإذا وجد 
الملامح الأولی لبطله داخل ذاته فإنه يجد فى الآخرين اللامح اللانهائية التی تغذی 
شخصیته الحورية وتعطیها الحياة , وإذا كان من یکتب عن الروائی سوف یعامل 
الشخصية الحورية على آنها هى صورة الوّلف فسوف بقودنا ذلك إلى أخطاء شديدة . 
واکثر من هذا فإنه يحدث غالبا أن يكتب مولف عملا إبداعيا لکی يقدم GIA‏ من خلاله 
ف عام ی و یتحقق لها فى عالم الواقع ( ومثال ذلك فى حالة دیکنز زواج 
دافید من انيس 5 ) وفی هذه ULM‏ فإن الرواية ليست ترجمة ذاتية وانما هی 
بالتاکید على العکس من ذلك » ولا يمكن استخدامها لهذا الغرض باعتبارها وثيقة الا 
من خلال طریق غير مباشر تماما . 

وأخيرا فانه يحدث أن يجد مؤلف نفسه وقد شکله عمله أكثر مما يشكل هو العمل . 
وقد أصبح هو من يعض الزوایا عبدا تابعا له » وبالنسبة لبيرون فإن مزاج الدعابة الذى 
كان يتمتع به « الطقل هارولد » كان موجودا عنده » لكنها كانت دعاية عايرة » لكن 
الجمهور نفسه لم يقبل أن يكون كاتبه المفضل لا يشبه (أبطال) روايته » ويذل ضغوطا 
رقيقة ونشطة لکی يدخل مؤلفه داخل قالب الشخصية » وعندما تکون الشخصية جذابة 
أو مبهجة » أو تجذب النساء » فإن المؤلف يترك المحاولات تمر » وعلى دارس سيرة 
بيرون أن يكون ASI‏ احتراسا » وآن يحلل هارولد من خلال « بايرون » أكثر مما يحلل 
« بايرون » من خلال « هارولد » ( الشخصية من خلال المؤلف » أكثر من المؤلف من 
خلال الشخصية ) . 
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إن مؤرخى الألب الفرنسی لدیهم نموذج جید للأخطاء التی یقود إليها مثل هذا 
النهج ؛ حتی فى الحالات الشديدة الوضوح فكل الناس کانوا یعتقدون أن « زنبقة 
الوادی Le lys dans 12 vailéc‏ » استوحاها بلزاك من معشوقته alse‏ برنی Berny‏ « 
ویقدم لنا شارل لجی Charles Legér‏ فى کتابه عن بلزاك (Balnac misaun)‏ وتائق 
جديدة » ویظهر لنا أن النموذج الذی استوحاه بلزاك فى هذه الحالة الخاصة كان 
الکونتدسة جویدوبونی فیسکونتی Guidoboni Visconti‏ وفی الوقت الذی كان یکتب 
فيه إلى مدام «هانسکا» فى الخارج : «أنت لا تعرفین معنی ثلاث سنوات من العفة» كان 
کل الناس فى باریس یعرفون علاقته مع مدام جویدو بونی فیسکونتی التی كان له منها 
AA iss al,‏ 


ومع ذلك فهنالك حالة آعتقد أنه لا يوجد خطر کبیر منها (لکن یمکن أن أكون 
مخطئاً) إذا آفترضنا أن الابداع كان مستلهما إلى حد کبیر من حياة الولف » وهی 
تلك الحالة التی نجد فیها - داخل کل مولفات الکاتب - نفس الشخصية تحت أسماء 
مختلفة » وهذا شائع جدا عند ستاندال ؛ حيث نجد « فايريك »وه جولیان سورل » . 
«لوسیان لوين » هم تماما نفس الرجل » ليس الرجل الذی كان هو « ستاندال » » لکن 
بداهة » الرجل الذى كان ستاندال يريد أن یکون إياه » هذه الشخصیات ليست لها 
قيمة فى الترجمة الذاتية لكن لها قيمة توضيحية كبيرة » ونفس الشئ عندما نجد قى 
الروايتين الأوليين لدزرائيلى (Disraêli‏ °“ « وهما Contrarinin Flemming , vivi-‏ 
an Gray‏ نجد عند اليطلين نفس العمر الشيايى ونفس مواقف الصراع فى المدرسة » 
يكاد يوصف بنفس الألفاظ » ويبدى لى ( دون أن آکد ذلك ) أننا نستطيع أن نستنتج 
هنا أن الأمر متعلق يلون من الاستحواذ النقسی ‏ وأن الحكايات لم تكن لتصبح بهذه 
الحيوية إذا لم يمكن ذلك حقيقيا(') » ونفس الشئ يمكن أن أقوله عن طفولة ديكنز مع 
قدر أكبر من اليقين . LEY‏ هنا مؤيدون بشهادة جون فورستر الذى اعتبر « دافيد كوير 
فيلد » وثيقة ترجمة ذاتية لديكنز » أيا كان رأى توماس هاردى . 


(۱) أكدت لى إنجليزية كان جدها زميل دراسة لدزرائيلى أن هذا الافتراض المحتمل افتراض خاطی , وأن دزرائيلى 
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ونضیف إلى هذا » أنه ينبغى - دون شك - أن نعتقد بأفضلية الروایات التی 
کتبت فى مرحلة الشباب الحاد - باعتبارها مصدرا للترجمة الذاتية - أكثر من تلك 
الروایات التی کتبت فى مرحلة العمر الناضج ‏ فشاب فى العشرین یجد کثیرا من 
المشقة فى « أن لا يروى » لنفسه , حتی وهو یکتب رواية یکون شاعرا غنائیا , 
والشاعر الحقيقة تتفجر رغما عنه . والرقیب الذی يؤدى وظیفته الحاسمة عند الناضج 
, فیوقف کثیرا من عبارات التعبیر عن الشاعر ؛ لأنها يمكن أن يحكم علیها يأنها 
مضحكة أو خطيرة أو تافهة » هذا الرقیب لم يكن قد استقر بعد عند الشاب الغض . 
لکننا نرى إلى أى مدى هی محدودة تلك الحالات التى يمكن أن يسمح فيها بالاعتماد 
على الإبدا ع (کمصدر فى الترجمة الذاتية ) وإلى أى مدى حتى داخل تلك الحالات 
نحن معرضون للوقوع فى أخطاء خطيرة . 

ما العناصر التى ما تزال باقية لنا لكى تساعدنا على اكتشاف الحقيقة ؟ 

هنالك وثيقة old‏ أهمية كبرى وهی مذكرات المعاصرين ( الشخصية الترجم 
لها ) » وهنا ينبغى أن ترحل للصيد باحثين عن هذه الصور الصغيرة ذات القيم التى لا 
نهاية لها » والتى تظهر لنا كيف كان بطلنا فى مرآة الرجال الذى التقى بهم بالقعل . 
وعندما يكون الشاهد ذكيا » وعندما یعرف كيف يرى » هنا نجد نمط الوثائق الأكثر 
فائدة » وأين نعرف لويس قیلیب Philipp‏ .1 أكثر مما نعرقه من خلال الملاحظات 
القصيرة لفكتور هيجى فى أعقاب زيارة للملك ؟ وهل هناك صورة لدزرائيلى رسمت 
أفضل من تلك التى رسمها ه . هندمان Hyndman‏ .11 بعد زيارته له . 

Lis!‏ هنا أيضا یتبفی أن نقارن » وأن نطرح التساؤلات ؛ لأن انطباعات 
المعاصرين حول الشخص الواحد يمكن أن تكون شديدة الاختلاف » ونحن عندما نعود 
دائما إلى نفس الفكرة نقول إننا لن نجد فى أى مكان عناصر الحقيقة الخالصة بالمعنى 
العلمى » ونحن مضطرون OY‏ نزود أنفسنا بلون من التخيل النفسى , وفى كثير من 
الحالات . سنچد أن « الحقيقة حول واقعة معينة يستحيل تحديدها » وسأقدم لكم 
مثالين , فانتم تعرفون قصة الرسالة التی أرسلها شیللی إلى بیرون لکی یتبراً من 
اتهام الخادمة «أليس» « وآنتم تعلمون أن هذه الرسالة التی آرسلت لکی تنقل إلى 
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هوپنر Hoppner‏ وجدت بين آوراق بایرون بعد وفاته » وهنالك اقتراضان محتملان : 
أ - أن بایرون لم يرسل الرسالة على الاطلاق » ب- أن بایرون آرسلها وأعيدت إليه 
ثانية من منزل هوينز . مع الافتراض الأول يكون بايرون تصرف تصرفا غير مناسب » 
ومع الافتراض الثانى يكون قد فعل ما كان ینبغی أن يفعله . ما هى الحقيقة ؟ 
بیراند یلو وحده يستطيع أن يقول لنا : 


Cosiese ui Pare 


ومثال آخر من نفس النوع : رسالة دزرائیلی إلى بیل Peel‏ التی آنکرها فى بعض 
الناسبات . هل كان قد نسی وجودها عندما كان یتحدث ؟ فهو إذن بری . وم يكن 
قد نسیها ؟ فهو إذن فى وقت واحد كاذب وسيئ التصرف ؛ لآن كل شئ يدعو إلى 
الاعتقاد أن بيل يحتفظ بهذه الرسالة » وفى الحقيقة كلما أمعنا فى الوقائع عن قرب , 
وكلما نظرنا إلى الوقائع البيوجرافية أو الفيزيائية أو الكيميائية » أو فى أى فرع من 
فروع المعرفة تقوم موضوعاته على علاقات الأجزاء فيما بينها » نجد أن اللجوء إلى 
التجرية ممكن لأننا يمكن أن ننظم التجارب ونعيدها ؛ فإذا لم تكن قد رأينا جيدا ما 
الذى حدث تماما عند وضع الماء مع الصوديوم فليس أمامنا إلا أن نبداً من جديد ؛ 
وأن نتأمل بطريقة أفضل فى المرة الثانية » لكن الجاتب الخاص بالبیوجرافی یکمن فى 
مراعاة الجوانب الفردية والتأهب لرصد الوقائع اللحظية . فلقد مرت دقيقة معينة 
آو ثانية معينة » اتخذ فيها بايرون قراره فى موضوع رسالته تلك إلى هوينر ٠‏ وهنا 
صدر منه تصرف معين » وضعها فی درج ما فى مكتيه . أو داخل مظروف يحمل 
عنوانه » وهی لحظة لا تعاد ولا يمكن العثور عليها » وإذن فمن المستحيل هنا استغلال 
كل خطوات المنهج العلمى . 

« إن مهنة المؤرخ - كما تقول alte‏ بايرون - هی مهنة متعبة « فكيف يمارسها مع 
بعض الأمان ؟ ثم ما الذى يمكن أن يعرفه أى إنسان ؟ » . 

« هل تعتمد على تقاليد شفوية ؟ من الذى أكد صحة ما نقل إليك ؟ إذا لم تكن 
تعرف نزاهة المذكرات واستقلالها » وأضيف » وافتقادها للخيال , فأنت تجری وراء 
مخاطر كثيرة » هل استشرت باحثين آخرين ؟ هل خطر ببالك أن تراجع نصوصهم , 
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وأن ترجع إلى أوراق العائلة والی الرسائل والوثائق التی لا یتطرق الیها الکذب ؟ هل 
کونت رأيك بالقیاس إلى الباحثین الآخرين » وهل اتخذت موقفاً ؟ لكن أحيانا بعد 
الاطلاع على بعض الوثائق التى تحمل انطباعات جديدة » تقول إنك قد عرفت بطلك 
النزيه . كان كذلك فى شبابه » نعم » لكنه انتهى إلى الجحيم » تكون قد وصفت ملامح 
بطلك هذا بأنه أسمر » رشيق . طويل » واكتشفت أن لديه نتوءا فى ظهره - هل كان 
وفيا فى صداقته ؟ أنت اعتقدت هذا » لقد كان كذلك بالتأکید فى اللحظة التى اخترتها 
لكى ترسمه فيها , لكنه فى اليوم التالى خان الصداقة , وإذن فإن كتابك سيلقى فى 
الأرض . هل أكدت لقارئك أن بطلك كان وفيا قى الحب » هل تناولت رسائله بين يديك ؟ 
لقد كان يقول : « إننى وحید ‏ إننى لا أرى أى امرأة ‏ إننى أعيش فى زنزانة » أية 
حياة كئيبة Gi!‏ أحزان ! » أكاذيب !! إنه لم يعان من أية أحزان » ولم يكن وحيدا كما 
علمت » ففى هذه اللحظة ذاتها بالتحديد » كان GI‏ لطفل كبير » وكان كذلك يراسل 
امرأتين » كانتا » بين الحين والآخر » تزوران هذه الصومعة زيارة محية : هذا كله 
يسبب بعض التقهقر للمؤرخين والإحياط دون شك للباحثين الذين لا يستطيعون حتى أن 
یطمئتوا إلى موت البطل » وأن يقولوا : « هذا رجل مات منذ قرن فلا مفاجآت تخيفنا » . 

لأنه إذا كانت دائما هناك مفاجآت » فهی موجودة فى الموت مثل وجودها فى 
الحياة » ومفاجآت الموت أقسى لأنها تتطلب مزيدا من الترقب » . 

ولنختبر حالة كارليل وزوجته . فلقد وصفت تلك الحالة أولاً على ید فرويد » وكانت 
فرضية فرويد أن جون كارليل امرأة غير مفهومة « غامضة » تعيسة » مجبرة من خلال 
كارليل الأنانى أن تعيش حياة خادمة » وعندما فتح الجد آبوابه لزوجها خانها مع 
صديقاتها الأخريات › ولنسمع الآن إلى ما يقوله GUS‏ آخر كتبته مس درو Drew‏ حول 
جون كارليل » وهو ينطلق من فرضية مضادة تماما : « من المستحيل - كما تقول مس 
درو - ألا تعجب برقة وإنصاف كارليل لزوجته » لقد كانت غالبا ثرثارة » وعدوانية » , 
ومكتئبة دون أى سبب معقول « ومن الطبيعى أنها عندما تكون سخيفة معه فإنها تأسف 
لذلك دائما , لكنه هو لم يفقد صيره أبدا » ويؤكد لها أنه سعيد بأن يراها تتصرف على 
حريتها , لأنها تستطيع أن تفهم كل ما تعانى منه » ويتعاطف معها شريطة أن تثق به 
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وتعتقد فى حبه » لقد عانت جون کارلیل طوال حیاتها من حب مفرط للمأساة » وريما 
كان هذا سببه آنها كانت فی وقت واحد تعانی من خاجتها إلى الاح الفنی ومن 
عجزها عن أن تبدع » وإذن ففی غیاب قدرتها على GUS‏ رواية , جعلت من حیاتها 
الخاصة رواية » . 

غذان فرضان gba‏ تماما: : وکلاهما de adel‏ معتطفات من isis YK ile,‏ 
ومقنعة , والاختلاف بينهما فى التفسیر نايع من ناحية من أن فروید رجل يحب بطلته . 


كانت أسباب الاختلاف فنحن نعود دائما إلى نفس الخلاصة : من الستحیل أن نصل 
فى التاریخ إلى حقيقة ذات طبيعة علمیة() . 


نعم Ui‏ آعرف جيدا - كما يقال لنا - : « ستکون لدیکم تراجم طبيّة وستکون 
لدیکم دراسات حول الافرازات الداخلية » وستکون لدیکم تراجم قائمة على کار 
فروید » هل سیکون هذا مفیدا ؟ وکیف سیکون لدیتا هذا ؟ ما الذى تعرفه تحن عن 
التاریخ الطبی لعظماء الرجال فى الاضی ؟ ومن الذى سیعرف فى المستقيل حالة 
آبطال الحاضر ؟ من الذى يشغل فى هذه اللحظة بتدوین ملاحظات حول الافرازات 
الداخلية لأحد کبار العلماء ؟ من الذين بدرسون حالة الغدد الصماء عند أحد کبار 
الأدباء ؟ من الذی بسجل احلام آحد كيار المؤرخين لکی يسمح لکتاب التراجم على 
طريقة فروید أن یحللوها فیما بعد ؟ وإذا لم تكن كل هذه العناصر قد دونت خلال حياة 
البطل نفسه » فلن يتم العثور عليها على الإطلاق . 

ولنفترض حتى أن الدراسات العلمية حول الإنسان تطورت وتعود الاتسان على أن 
يفتح ملفات حول الشخصيات الهامة شديدة التعقيد من الناحية البيولوچية 
والفيزيو-كيمائية , لكن كيف نخمن أن رجلا ما « سوف يصيح رجلا عظيما (حتى نفتح 
له الملف) ؟ ومن سيختار فى فترة مراهقته الموضوعات التى سوف تكون تحت الملاحظة ؟ 


(۱) هنالك مثال آخر , فلقد اكتشفت رسائل من شيللى » إلى زوجته الأولى ۰ وهی رسائل تدل على براءة « هارييت 
1 هم التى كانت دائما موضع شك الذين كتبوا عن سيرة شيللى . بما فيهم Gi‏ ( المؤلف) 
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ولنفرض حتی آننا تمکنا من إنشاء بنك طبی عملاق » وآن لكل واحد منا فيه ملفا كاملا 
تحتفظ فيه بأدق تفاصیل الأمور الصحية » هل نعتقد , حقيقة » آننا سنجد هنا الحقيقة 
الإنسانية التی نبحث عنها ؟ 

ولتفکر فى حياتك الخاصة » وتصور آنهم سوف پذیعون عليك فى شارع 
الشانزازیه نتائج الأيحاث التی تمت حول سيرتك الذاتية » هل تکون سعيداً لو رأيت 
ذلك معنا على شاطی السين وعلی اللافتات ؟ سوف تقول ساعتها : « هذه الأشياء 
لا تعنینی إنما يهتم بها طبيبى» . 

ما هی الحقيقة حول حياتك أنت ؟ أنت نفسك سوف تتعثر إذا آردت أن تصفها . 
إنها خليط غامض من الأحداث ومن الأقكار والمشاعر » وهی فى كثير من الأحيان 
متناقضة , ومع ذلك فهى تشكل « وحدة » » كآنها نوع من النغمة الموسيقية » إن حياتك 
كتبت بقليل من لحن (دو) وكثير من لحن ( صول ) » وأنت تحس بها » وسوف تجد كثيرا 
من الشقة فى تفسيرها وفی عمقها , هی هکذا كما تتمناها »وكما يخاول مورخك أن 
يكتبها مع بعض الجهود وبعض المتعة ويعض التردد » ويعض لمسات التجميل » ومع کثیر 
من القلق حول « الحقيقة » » لكن فى وقت واحد » حقيقة الوقائع (كما يستطيع الورخ 
التعيس أن يصل إليها) . وتلك الحقيقة الاکثر عمقا » وهی الحقيقة الشعرية . 

al‏ أعتقد قد أننا عاجزون عن أن نصنع لعظماء ء الرجال أفضل مما نود أن يصنعه 
الآخرون لنا ء ... الحقيقة ؟ نعم ينبغى أن نبحث بكل روحنا . أى بكل اهتماماتنا ويكل 
احترامنا - ويكل ذكائنا لكن أيضا مع موهبة الحدس الفنى التى ينبغى أن نمتلكهاء 
وسوف يصير خطرا وعبثا أن نحاول إقامة موازاة شديدة الدقة بين العلوم البحتة 
والعلوم التاريخية » « هل يستطيع أحد أن يعرف حقيقة إنسان ما ؟ » ونحن نسال 
آنفسنا ونقول : لا ؛ یمکن آن یحاول أن تخت تغیراته الذقيقة : لكق تلك حقيقة لها 
معاییر آخری تختلف عن معايير الحقيقة عند الکیمیائی أو الفیزیائی .. هذه إجابتنا عن 
السوال الأول . 


ونأتی الآن إلى السؤال الثانی : إلى أى مدی نستطیع أن ندرس عصرا تاریخیا 
من خلال کتایتنا عن حياة أحد آعلامه ؟ إلى أى مدی یمکن أن نجعل من إنسان ما 
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محورا للعصر ؟ لقد طرح مورلی Morley‏ هذه المشكلة طرحا جيدا فى مقدمة GUS‏ 
عن « حياة جلادستون » Gladston‏ » یقول : « سيرى کل القراء أن أكبر واحدة من 
الشاکل التی تواجهنی فى سبیل |ٍتجاز مهمتی هى محاولة رسم الحدود بين التاریخ 
والسيرة الذاتية » بين قدر الفرد ومسيرة الجماعة » وتوضیح أفكار وأهداف القرد الذى 
يشكل جزءا شدید العمق داخل حياة هذه الجماعة . 

« فى حالة أعلام الأدب فإن هذه الصعوية لحسن Ball‏ بالنسبة للمؤلفين ولکتاب 
السيرة ولتعة القاری لا وجود لها » لکن عندما یکون موضوع السيرة رجلا تولی آربع 
مرات Lully‏ الحکومة « ولم يكن أبدا رئیسا شکلیا وإنما كان دکتاتورا » رجلا تولی 
رئاسة الوزارة لفترة زمنية أطول من أى رجل Uys‏ آخر طوال حکم الملكة » كيف یمکن 
لنا أن نتحدت عن تاريخ أعماله وأيامه دون إشارة متواضعة إلى الأحداث التی دارت 
تحت رئاسته ومنها صنع التاريخ ؟ » . 

إن كاتب السيرة يأخذ أحد الأقراد محورا » ويجعل الأحداث تبداً به وتنتهى إليه . 
ويحب أن تدور كلها حوله وعلاقة السيرة الذاتية بالتاريخ مثل علاقات الكواكب فى نظام 
جاليلى فلا اعتبار لكوكب إلا من خلال وظيفته بالنسبة لجمل نظام الكواكب . 

هذا الوقف التحكمى هل يدين التراجم باعتبارها إبداعا تاريخيا ؟ لا ؛ لآن 
التاريخ لا يستطيع أن يصنع مثل الفيزياء فتختبر جزئيات الماضى داخل نظام مغلق 
Sy‏ تحديد لإطار فترة تاريخية محددة هو أيضا تحديد تم بطريقة تحكمية » وعندما 
يكتب تاريخ فرنسا سيكتب عبر تاريخ آوربا من حول فرنسا كما هو الشأن عندما تكتب 
سيرة ولنجتون فإنها ستكتب عبر تاريخ إنجلترا من حول ولنجتون . وإذا اعتقدنا فى 
صحة رأى بلوتارك فسوف نجد أن الإغريق والرومان كانت تقودهم إرادة حفنة من 
الأذكياء لا تتجاوز الأريعين » وهو رأى لاشك فى عبثيته GY‏ ضد طبائم الحياة العادية 
للشعوب ‏ وأمام تحديد مفهوم التاريخ عند كارل ماركس مثلا فإن مجرد النية فى كتابة 
سيرة إحدى الشخصيات يعد خطيئة ضد « الحقيقة » » لكن الماركسيين اقترفوا هم 
أنفسهم هذه الخطيئة عندما کتبوا سيرة كارل ماركس وسيرة لينين » وهو ما لم يكن 
من الممكن تلافيه دون شك. 
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إن التشويه الذى يلحق بالتاريخ سیزداد كلما تمت زيادة الاعتماد على تاريخ 
الفرد وحده ؛ ولتأخذ مثلا من التاريخ القديم » فتاريخ عهد الاسکندر ليس معروفا لنا 
إلا من خلال کتابات مؤرخى السيرة الذاتية لبلوتارك وأريان ()Arrien‏ « والنتيجة أن 
هذه الشظايا التاريخية تمت معالجتها دائما بطريقة غير مكتملة تحت تأثير الهيمنة 
الكاملة لصورة الإسكندر الأكبر ‏ وأهمل المؤرخون دراسة تطور تاريخ مقدونيا » وكيف 
قدمت هذه الولاية للتاريخ الإفريقى شخصية متنامية القوة فى الميادين الصناعية 
والبحرية والحربية › ولم يختبروا العناصر التى جعلتها تكون مصدرا للتقدم : الحرية 
الشخصية » والثقافة الجمالية » لقد كان تقدم مقدونيا بالقياس إلى بقية الولايات 
الاغريقية » مثل تقدم أمريكا اليوم بالقياس إلى أورويا » وهذا هو الذى یفسر قيام 
الإمبراطورية المقدونية » ويفسر تفككها عندما انحدرت فيها القيم . 

إن هيمنة شخصية الإسكندر منعت المؤرخين عن أن يروا كيف كانت الإمبراطورية 
الفارسية قبل سقوطها ٠‏ فهذه الامبراطورية لم تكن لديها أية قوة عسكرية » كما يمكن 
أن نرى ذلك من خلال تراجع جيش مكون من عشرة آلاف » ومن داخلها شهدت لونا 
من التناقر الداخلى » وينيغى أن نفترض وجود موجة كبيرة من الرفاهية الناعمة » وأن 
الفكرة الهيلينية التى طرحها بلوتارك حول القزى الحضارى من قبل الإسكندر 
للإمبراطورية الفارسية أهملت « وإذن فان GUS US‏ السيرة الذاتية ( وهو خطأ يعود 
إلى الجنس الادبی ذاته ) جعلهم يخقون الأمة وراء البطل » ويقدمون البطل على أنه 
امرك الشدروزي الف el sank‏ زواع متا الف gia Slama‏ ذاحيا: 

وإذا نحن أخذنا حكايات كتاب السيرة فسوف نعتقد أن التاریخ صنع من 
شخصيات فردية تتصارع فيما بينها » وآن صراعها هذا هو الذى خلق الأحداث . 
والتباين القائم بين جلادستون ودزرائيلى » والذى يجذب كثيرا كتاب السيرة » ليس 
مهما فى ذاته إلا بالقدر الذى يظهر من ورائه التباين العميق بين « البوريتان » Puritain‏ 
والفرسان Cavaliers‏ الذى بقابله فى القطاعات العريضة من الشعب الإنجليزى . 


إن الهواة من کتاب السيوة الذاتية یصاون lf‏ بناء حکایات لیس لها استمرارية 
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وعلی العکس من ذلك فلنتامل أى وحدة » بل وأقول أى جمال فى قطع من التاريخ 
al‏ یهتم بها مورخو السيرة مع أنه كان من الواجب أن ینطلقوا منها إلى التاريخ » مثل 
حرب Peloponese‏ هنا لا تأتى أية حكاية شخصية لکی تفسد موضوعية 
6 » لكن سذاجة التفريط فى ذاتها ترينا أين تكمن الفجوة . والاتفاق الكامل 
الذى حدث حول هذه الحرب بين المؤرخين كان يمكن أن ينهدم لولا وجود مؤرخ محايد 
للسيرة » وكما يحدث دائما فان من الصعب أن نخرج بقاعدة عامة » ففی بعض 
الحالات» يكون من الصواب أن نقول : إن التصرفات الشخصية لرجل ما حولت Blin‏ 
أمة , ما بين عامى ۱۸۰۰ و ۱۸۱۵ ارتبطت حياة فرنسا ارتباطا شديدا بحياة تابليون , 
وعلى عكس ذلك فإنه عند الكتابة عن حياة الملكة فكتوريا كان ستراتشى حذرا عندما 
جعل من کتابه عنها صورة شخصية أكثر من كونها لوحة تاريخية . إن تأثير الملكة على 
السياسة الإنجليزية كان کبیرا إلى حد Le‏ لكنه لم يكن سوى مؤثر بين مؤثرات أخرى 
كثيرة . 

ومن المفيد أن نتأمل فى عصرنا الحاضر لأننا نستطيع أن نلتقط التاريخ وهو قى 
حالة تکون » وفى حالتين على الأقل » بدا لى أن التصرقات الشخصية لرجل ما , 
وصفاته الخاصة » يمكن أن تصيح سببا حاسما فى الأحداث التاريخية العامة » الحالة 
الأولى هی انشاء« المغرب الفرنسية » على يد « ليوتى Gay. OLyautey‏ نلاحظ 
بوضوح كيف آثر رجل على تشكيل يلاد ما ء والحالة الثانية هی الانتعاش الاقتصادی 
لفرنسا على ید « بوانکاری » (Poincare‏ 


لکن فى الحالتین لم یحتل رجل الدولة مركز اللوحة إلا خلال فترة زمنية قصيرة 
إلى حد ما » ولذا ردنا أن نجعل رجل الدولة يحتل مركز اللوحة طوال حياته فسوف 
یکون هذا مفتعلا » إن كتاب السيرة لا ینبغی أن یبالغوا فى تقمص شخصية المؤرخ › 
فالأهداف التوخاة مختلفة » فالسيرة هی تاريخ تطور روح إنسانية والتاریخ ینبغی أن 
يكون هنا الخلفية التی يرسم فوقها النموذج ‏ ألا تجدون من العجیب آننا نری صورة 
رسام « الپورترية » تفرض نفسها عندما نبداً فى الحدیث عن کاتب السيرة . 
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وهذا التشابه ذاته , ألا يساعدنا فى الإجابة على السژال الذی طرحناه فى بداية 
هذا البحث ؟ وهو : هل ینبغی للسيرة الذاتية أن تکون علما ؟ إننا مسال أنفسنا إذا ما 
كان رسام البورترية ينبغى أن یکون عالما » والاجابة بديهية : رسام البورترية ينبغى أن 
يكون رجلا نزیها » يبحث عن التشابهات » ویعرف جيدا تقنیات صناعته » لکن الهدف 
الذی یتابعه هو رسم ملامح فردية بینما لا یعرف العلم الا القواعد العامة » وإجابتنا 
هذه تتوافق مع إجابة ستراتشی ٠‏ حين قال : 

« من الذى استطاع » ليس فقط أن يطرح » وإنما أن يناقش بجدية » سؤالا لعرفة 
ما إذا كان التاريخ فنا » وهو بالتآكيد لون من فضولية الجنون الإنسانية » إذ من 
يستطيع أن يكون « الآخر ٩۰‏ . 

إن التاريخ بالتأكيد ليس علما » وبالتأکید فليس التاريخ تجميعا للأحداث ٠‏ ولكنه 
رواية لها » ومجرد جمع أحداث تنتمى إلى الماضى « دون فن » يعد تجميعا, 
والتجميع دون شك يمكن أن يكون مفيدا » لكن هذه الأحداث المجمعة . ليست بعد هی 
التاريخ » إنها ليست !۷ الزبد والبيض والبقدونس Lal silly‏ » ولكنها ليست طبق العجة » . 
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الفصل الرابع 
pl‏ اجم باعتبار ها وسيلة تعبیر 


الفصل الرابع 
التراجم باعنبارها وسیلة تعبیر 


خلال دراستنا للتراجم « باعتبارها نتاجا فنیا » ترکت متعمدا الجانب الاکثر 
آهمية فى هذه القضية » وهو الذى سنتحدت dic‏ الآن . 

إن انتاجاً أدبياً ما » هو بالنسبة للمبدع » قبل کل شئ ‏ لون من « التنفیس » ؛ 
فالبدع هو old‏ تجمعت لدیها خلال مسيرة حياتها مشاعر لم تستطع أن تجد وسيلة 
لتوظيفها فى صورة عملية» وهذه الشاعر تلتف حول الروح وتضغط علیها حتی تجد 
وسيلة للانفجار, وعندما تمر بها لحظة الحاجة القوية للتحرر » ینبثق عنها العمل الأدبى 
» مع قوة تکاد أن تکون عفوية والعمل الفنی بالنسبة للفنان ( من هذه الزاوية ) هو 
وسيلة تعبیر . 

إن من السهل أن نلاحظ أن آفضل الکتب تمت کتابتها تحت سطوة مشاعر قوية 
کهذه « فمن بين کل روایات دیکنز » فإن آشهرها - دون شك - هی رواية « دافید کوپر 
فیلد » » وهی الرواية التی استطاع دیکنز من خلالها آخیرا أن ینفس عن طقولة تعيسة 
طاردته ذکریاتها لدرجة مؤلة ومقززة » وفی هذه الحالة فان « الإبداع الأدبی » يقوم إلى 
حد ما » يوظيفة « الاعتراف » لدى الحلل النفسی » وما یصدق على دیکنز بصدق 
آیضا على « ماردیث » الذى عبر عن نفسه تارة من خلال « هاری ریشمون » وتارة من 
خلال « إيفن هارنجتون » وهو یصدق كذلك على « جورج إليوت » » الذى حرر طفولته 
من خلال روایته 11255 Moulin de la‏ » وستاندال الذی جهد أن یضع تحت الاضواء 
فى روايته «الأحمر والأسود» مشاعر الحب والعار التی تحیط به منذ طفولته » والتی 
Lali‏ بصورة أكبر مباشرة فى يومياته أو فى رواية « هنری برونارد Henri Brunard‏ « 

وقد حکی بلزاك نفسه أن فلوبیر قال : « إن مدام بوفاری هی آنا »» آما مارسیل 
بروست فإن روایته ليست إلا اعتراقاً طويلاً . 

ولتلاحظ - عابرین - أن هذه « الذاتية » فى الشاعر لا تمنم على الاطلاق الإبداع 


الفنی من أن يكون « موضوعیا » . وعندما نقول إن دیکنز أو ماردیث قد عبر عن نفسه 
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من خلال آعماله الفتية لا نرید على الاطلاق أن نقول انهم حکوا فى هذه الأعمال 
تاریخهم الشخصی لكننا نريد أن نقول إنهم اختاروا موضوعا آعطاهم الفرصة لکی 
یعبروا عن مشاعر قوية » مروا بتجرية معاناتها . 

وفی بعض الأحيان فان الجاوزة بين الوضوع الحقیقی والوضع «الانفعالی» تکون 
واسعة جداً « فالطفلة هو ای مرت و Ae‏ 
العميقة الحزينة التی خلفها لديه موت شقيقته الصفيرة » وفیما عدا هذا لا تتشابه 
ال تساه وذ فى ا Sha tis‏ 225 
واجهة موضوعية تکمن الشاعر الحية التی تهب الكتاب هذه الكثافة وذلك التوهج . 
والتی لا یمکن أن تتوافر فى GUS‏ تمت صیاغته فى مناخ يارد (محاید) ولنتساعل الان - 
إذن « كانت التراجم یمکن أن تکون «وسيلة تعبیر» LS)‏ هو الشأن فى الرواية والسيرة 
الذاتیة) » إذا ما كانت یمکن أن تصبح فرصة للتعبیر عن مشاعر قوية عاناها الولف . 
إذا ما كانت » كما هو الحال فى الأجناس التی آشرنا الیها » يمكن أن تستفید من 
رصيد الشاعر الدائمة » وأخيراً إذا ما كانت تلك الطريقة فى تصور فن التراجم طريقة 
شرعية ولا تهدد بتغییر الحقيقة ؟ ونحن لا نری بوضوح لاذا لا يمكن أن تکون شرعية . 
لقد قلنا فى حالة الروائی: ail‏ يصل إلى التعبیر عن مشاعره هو نفسه, غالبا » بطريقة 
غير مباشرة تماماً ء ومن خلال شخصیات شديدة البعد عنه من خلال الأحدات والوقائع » 
فلماذا لا یستطیع کاتب التراجم أن يستفيد من هذه الطاقة التعبيرية عبر شخصیات 
كانت لها حياة حقيقية ؟ 

اذا لا يحس أنه أكثر انفعالاً بحياة بایرون من انفعاله بحياة إيفان هارنجتون ٩‏ 
والحقيقة أن «ماردیث» عانی مشاعر قوية جداً Lad‏ یتصل بموضوع الصقات الحقيقية 
وهو يسبح عبر شخصیاته فى رواياته «دیانا» و «المأسى المضحكة» والفرق بين روایات 
کهذه وبين التراجم بالعنی الخالص يصبح فارقاً ضئيلاً جداً . 

هل أستطيع الآن أن آسالکم أن تسمحوا لى باقتراف جريمة ضد ما تعودتم عليه . 
oly‏ أطرح هنا لوناً من «الاعتراف العلنی» ؟ إننى لا جهل صعوية مهمة كتلك » وأنا 
اعلم أنه لا شىء أكثر إزعاجاً فى أى مکان فى العالم من أن یتحدث الانسان عن نفسه 
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Gey‏ مژلفاته وأنه لا شىء AST‏ خطورة من ذلك « واذا آعلنا أننا راضون عن مؤلفاتنا 
فإننا نطرح قدراً من الغرور الحتمل , وإذا نحن تحدثتا عتها بقدر من التواضع فإن 
كثيراً من النفوس سوف ترتاب فى هذا التواضع . ومع ذلك » ورغم الخاطر » أرانى 
مضطراً للمغامرة ‏ لأننى وقد احتجت إلى أن آضرب مثلاً آجد برغم کل شىء أنه AST‏ 
معقولية أن أحاول أن أريكم الخطوات الحركية التى أثرت على رجل أعتقد أننى أعرفه 
أكثر من أن أريكم الخطوات الحركية لشخصيات أخرى أعرفها على نحو أقل . 

سوف أحاول - إذن - أن أريكم بإيجاز كيف وجدتنى مدفوعاً OY‏ اختار موضوعاً 
للتراجم حياة «شيللى» ‏ ثم حياة «دزرائيلى» » وريما بدا هذا الاختيار غريباً للوهلة 
الأولى بالنسبة لكاتب فرنسى » لم يشغل من قبل مطلقاً بالدراسات الإنجليزية ويبداً 
بكتابة حياة شيللى » فلا يمكن أن يطمح إلى إضافة وثائق جديدة » ولا يمكن أن يروى 
هذه القصة الجميلة بأفضل من الرواية المتقنة التى قدمها «دودن 1007/065» هل يمكن 
حقيقة أن يجد نفسه يعانى من رغبة لا تقاوم فى أن يكتب عن حياة هذا الشاعر ؟ وما 
الذى يفسر هذه الرغية ؟ عندما قرأت للمرة الأولى موجزاً لحياة «شيللى» اجتاحتنى 
elds‏ غاومة Lage‏ هق السبي: : 

كنت وقتها قد أنهيت دراستى الثانوية مع بعض الأقكار السياسية والفلسفية التى 
بدت لى جيدة وأنا أحولها بطبيعة الحال إلى عصمرنا » وتلك كانت فكرة «شیللی» 
وصديقه «هیجو» عندما وصلا إلى لندن » ثم فجأة وجدت أفكارى تدخل فى صراع مع 
تجاربى » أردت أن أطبق فى حياتى الشعورية » نظماً عقلية كنت قد شكلتها بطريقة 
مجردة وأنا أدرس الفلسفات الكبرى » كنت قد التقيت فى كل الاتجاهات بأفكار حية 
وحساسة YS!‏ لم تتوافق مع منطقى « وكنت قد آذيت وأوذيت » كنت ثائراً ضد فترة 
المراهقة التى عشتها » وكنت فى الوقت نفسه متسامحاً بالنسبة لها ؛ لأننى كنت أعلم 
أنه لم يكن فى الإمكان أن تكون على نحو آخر ء وكنت أتمنى فى وقت واحد أن أطرحها 
وأن أدينها وأحللها » ركان شيللى قد عرف ألواناً من الإخفاق بدا لى أنها تنتمى إلى 
نفس طبيعة إخفاقاتى » وكنت أعرف أننى لو مررت بنفس الظروف ونفس العمر فسوف 
أرتكب نفس الأخطاء . 
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ولقد تعاقب على نفسی بعد غرور الراهقة وثقتها رغبة شديدة فى الشفقة والرحمة › 
وهنا أيضاً وجدت آثار شیللی كما تجسدت فى آواخر حیاته بعد أن فقد أطفاله « ولقد بدا لى 
حقيقة أننى لو کتبت عن هذه الحياة فسوف آجد لوناً من التنفیس عن مشاعری الخاصة . 

والفكرة التی جاعتتی أولاً كانت أن آنسج من هذه الحياة الحقيقية عملاً روائياً , أن 
Jail‏ حياة شيللى » وماريبيت » ومارى إلى الحياة المعاصرة . بل إننى كتبت بالفعل 
الرواية . ولم تكن جيدة » ووجدت أن«شيللى» مازال يجتاحنى » وشيئاً فشيئاً » قرأت كل 
ما كتب عن شيللى » وكل رسائله » ورسائل أصدقائه » وأخيراً أخذت مخاطرة الكتابة 
عنه » فهل Gi‏ على حق ؟ لا أدرى على الاطلاق . ولا أعتقد » بل ولم أعد Gal‏ ما کتبته , 
فلقد فسد من خلال نزعة تهكمية وهی نزعة - فيما أعتقد - كانت موجهة من نفسى 
ضد نفسى كنت أريد أن أقتل داخلى النزعة الرومانتيكية » ولكى أصل إلى هذا أخذت 
أسخر من هذه النزعة عند شيللى » لكننى كنت أسخر منها فى نفس الوقت الذى كنت 
أحبها » وسواء كان الكتاب جيداً أو رديئاً فقد كتبته بمتعة وبتحمس ‏ وأظنكم بدأتم 


الآن تتصورن ما الذى أعنيه عندما أتحدث عن التراجم باعتبارها وسيلة تعبیر . 


كانت رومانسية شيللى هى رومانسية رجل فى ريعان الشياب . لكن ما الذى حدث 
ارومائسية لا تموت قبل خان Lale‏ فى 5062218 ؟ كيف استطاع أن يوائم بين أحلام 
شبابه وبين الحياة العملية التی اضطر إلى أن يحياها تقريباً طوال فترة عمره الناضج ؟ 
هذه هی المشكلة التی ظلت تحیرنی Gly‏ أبحث عن بطل يسمح لى أن أعالجها من خلال 
نفس الوسائل . وذات يوم قرات عند موريس يارى Maurice Barres‏ أن حياة 
دزرائيلى هی أكثر حيوات القرن التاسع عشر أهمية » وكنت أعرفه قليلاً , لكنها معرفة 
غير جيدة » وقرأت حياة «فرويد» » ثم حياة مونى بنى Mony Penny‏ , وحياة بوكل 
6 , ثم معظم مذكرات العصر , ثم رسائل وروايات دزرائیلی نفسه + وکلما 
آمعنت فى القراءة ازداد شعوری باننی أستطيع أن أجد هنا بطلاً ستطیع أن آهتم به 
وأنفعل به . كنت أمام شخصية جديدة بالنسبة لى » الرومانسی الذی هو فى نفس 
الوقت رجل مواقف عملية « والذی ینجح بالعنی الزمنی للكلمة » لکنه یفشل بالعنی 
الروحی, والذی يموت رومانتيكياً غير نادم , لکنه أيضاً غير منتصر . 
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إننى آحب دزرائیلی الشاب مع سلاسله الذهبية وملایس الغامرین التی برتدیها 
وطموحاته الکثيرة » لکتنی وجدت كثيراً من التعاطف مع دزرائیلی وهو یکتشف فى 
نفسه قوة مقاومة العالم العادی له ۰ دزرائیلی الذی یتعرض للهجوم العنیف من خصوم 
على درجة كبيرة من الوضاعة » دزرائیلی التماسك دائمًا ء والذى لا یتنازل أبداً آمام 
التحدی ‏ دزرائیلی الزوج الحنون لمارى آن والصدیق الوفی لجون مانییر John‏ 
Manner‏ وعلی نحو خاص دزرائیلی العجوز بجسده الضعیف وقلبه الشدید الحيوية . 
لقد بدا لى أننى من خلاله تعلمت تقريباً معنی الشيخوخة قبل أن آمر بها » ومعنی لحظة 
القرب من الوت بما فیها من القسوة والفهم العمیق لحتمية الاشیاء . 

وفی الوقت ذاته فإنه يبدى لى أننى من خلال الكتابة die‏ استطعت أن آعبر عن 
اتجاه سیاسی كان هو تماماً ما كنت أبحث dic‏ » آعنی الاتجاه «الحافظ الجماهیری» . 
وهو الزج بين الاحترام الکبیر للتقالید التی آقرتها البشرية فى تحقیق الاصلاح فى 
إطار النظام « وفی GLE‏ مقدرتی آنا شخصياً ‏ لأسباب متعددة » على أن أمارس حياة 
عملية سياسية » وجدت متعة کبيرة فى المشاركة فى هذا الکفاح السیاسی » تحت قناع 
شخصية كانت محببة إلى » وهنا أيضاً » تستطیعون أن تلمحوا ما أعنيه عندما أتحدث 
عن التراجم باعتبارها «وسيلة تعبير» هل أعترف لكم Les‏ أتمناه الآن ؟ أن أدرس من 
منظور ثالث » المصالحة بين رومانسية الشباب التى لم تتعاف جيداً ووقاى الفلسقة 
الشديدة النقاء. وهذه المعركة » ما الصورة المقنعة التى تطرح من خلالها فى كتاب 
الترجمة ؟ كنت أرى إمكانيتى جوته ومارديث » جوته بداً الحياة مع Werther‏ أى فى 
قمة الجنون الرومانتيكى » لكى يصل مع أصيل الحياة إلى التوازن » أما مارديث فقد 
وجدت فى شخصيته فوائد عميقة » ذلك أنه هو الانسان الذى حاول أن يعيد صياغة 
خصائصه » من خلال مؤلفاته , وقد نجح تقريباً فى ذلك » نعم إننى أعتقد أن الكتابة 
عن حياة مارديث من وجهة النظر هذه يمكن أن ينتج عنها كتاب عميق الفائدة » ويمكن 
أن تقدم درساً رائعا لمؤلقه . 

مرة أخرى أطلب منكم المعذرة لحديثى إليكم عن ذكريات ومشروعات شخصية . 


إن موضوع التراجم باعتبارها وسيلة تعبير هو الذى اقتضى أن يتحدث المؤلق عن 
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الوضوع الذی يختاره والذى یستجیب لحاجة مقدسة فى طبیعته » وفی هذه الحالة 
سیکتب الوضوع بقدر أكبر من الشاعر الطبيعية لأنه من خلال مشاعر ومفامرات 
الشخصية يعبر كاتب السيرة عن مشاعره هو » إن الترجمة من هذه الزاوية ستکون 
لوناً من السيرة الذاتية تحت قناع الترجمة أو على الأقل ستکون ذلك في «حالات 
محددة» وهی تلك التى تتوافق فيها حياة البطل وحياة الكاتب « وأنتم تتصورن أن هذا 
ليس ممكناً على الاطلاق, فالبطل دائماً أكبر من الكاتب » وبالاضافة إلى ذلك فليس 
الذى عثر عليه الكاتب هو خصائص البطل التاريخية » إنه غالباً جانب من خصائصه . 
وهو جانب شديد المحدودية وسريع الزوال . 

فقط ليس من الضرورى أن تعانى من شعور ما فترة طويلة لكى تعرفه . ولکی 
تصف بلاداً أو طائفة اجتماعية » فليس من الضروری أن تقضى فيها أو معها طيلة 
عمرك» بل على العكس » فإن أولتك الذين اكتقوا بالعبور بها يحملون غالباً انطباعات 
أكثر طزاجة وأكثر حيوية . 

وكاتب سيرة بايرون « ليس على الاطلاق فى حاجة إلى أن يكون مثله صاحب 
مغامرات واسعة مع التساء أو «دون جوان» « وليس من الضروری أن يغزى قلب «الليدى 
كارولين» ولا ليدى اكسفورد وجو يشيولى Guiccioli‏ ۰ وليس على الإطلاق محتاجاً OY‏ 
کو pal al‏ أو تهوت ال الاح رون شین عط العامن أنه لسن تضطرا کم د 
مواقف بايرون » لكن سيكون جيداً لو أنه عايش ذلك لفترة قصيرة حداً » فقد يجعله ذلك 
يفهم أن تلك مواقف بشرية . 

وكاتب سيرة ولیم موريس William Morris‏ » لن يكون فى کرم ولیم موريس ۰ 
لكنه سيحاول أن يفهم وليم موريس بفضل أفضل لحظات ذكرياته هو نقسه . 

لكن ما يتعلق بالخصائص التامة ‏ أو بتلك الشاردة أو المحددة لتلك الشخصية > 
فان المشكلة ستبقی كما هی » هل من المشروع أن نصل إلى تصورات مماثلة من خلال 
ملاحظات غير مباشرة ؟ هل من المشروع أن نستخدم ذكرياتنا الخاصة لكى نفسر 
خصائص تاريخية ؟ آلا نخاطر عندما نستخدم «الشاهد الأرنب» من خلال شخصية 


مختلفة هی شخصية الكاتب » أن نشوه صورة من نريد أن نكتب حياته ؟ 
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اٍنی آسمع هنا نقداً Tale‏ « فکل الذین ینظرون إلى التاریخ علی أنه «مجموعة من 
الاحداث» لا بستطیعون أن ینظروا إلى تصور کهذا إلا على أنه مخطیء . 

ما الذى يمكن أن يقوله م. جرادجرند 0720827104 M.‏ , نحن نعرف جمیعاً 
توماس جراد جرند کاتب السيرة : «توماس چرادجرند باسیدی , رجل واقعی « رجل 
مواقف وحسابات » Jay‏ یبنی تصرفاته على ساس مبداً : اثنين زائد اثنين یساوی 
أربعة ولیس أكثر من هذا ء ولن یقتنع أيداً أن هنالك شيئاً آخر وراء هذا . 

توماس جرادجرند هو مسطرة ومیزان ومائدة « وهی مستعد OY Gils‏ يزن ویقیس 
أى جزء مهما كان » من الطبيعة البشرية وأن یقول لکم ماذا وجد » فالمسألة عنده 
ببساطة آرقام وحسابات » كان يمكن ألا أكون شدید الارتياع من حالة جرادجرند لو 
آنها كانت حالة وحيدة » لكننى آری - بشىء من الفزع والقلق - معه فى نفس الحقل , 
مع بعض الاختلافات » نیکلسون الذی سیتوجه هو أيضاً باللوم ضد ما يسميه «ذاتية 
غير مقبولة». نعم بالتاکید ذاتية غير مقبولة » وإذا كنت قلقاً إلى حد ما من تصور 
جرادجرند » فاننی سأتناول تصور نیکلسون وأحاول أن آناقشه . 

وفی الحقيقة فأنا - إلى حد ما - أقل تخوفاً منه بشأن ما حدثتكم عنه » ذلك لاننی 
أعلم جيداً » أنه هو نفسه - وفی أقضل الصفحات التی کتبها فى مولفاته - كان يتمتع 
بهذه «الذاتية غير القبولة» وکیف كان یمکن أن یقعل غير ذلك ؟ 

Lal‏ نود أن نفهم النوات الانسانية بطريقة مختلفة تماما عن تلك التی نقهم بها 
حرکات الالکتروتات أو تصرفات الطیور » لاذ! ؟ GAY‏ نعلم أننا نملك بين آیدینا بالنسبة 
لهذه البحوث الدقيقة , آلة أكثر کمالاً تمكننا من القابلة بين مشاعر کائن آخر نکتب dic‏ 
ويين مشاعرنا نحن الخاصة . 

هل تذکرون الناقشة الرائعة حول «مدخل إلى منهج لیونارد دافتشی» لبول فالیری ؟ 
إنها فى وقت واحد النقد والتبریر الاکثر دقة فى کل التراجم « یقول فالیری «إننا نعتقد 
أن رجلاً ما له فكر » وأننا يمكن أن نعید العثور على هذا الفکر بين |بداعاته من خلال 
تأملنا فيها » إننا نستطيع أن نعيد تصور هذا الفكر من خلال صورة فكرنا» . 
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وهذه فى الواقع هى الحقيقة الكاملة «نحن تستطیع أن نعید تصور هذا الفکر من 
خلال صورة فکرنا» . ونحن لا نكاد نملك أية وسيلة آخری لاعادة تصور فكر ما . 

إن فالیری يوضع جيداً بعد ذلك , أنه من أجل هذا » من السهل علينا أن نعید 
تشكيل إنسان عادى تكاد تكون تحركاته وأفكاره مثل تحركاتنا وأفكارنا » على حين 
أننا إذا كنا بصدد رجل ذى مهارة فائقة فى بعض الزوايا » فسنجد صعوية أكبر 
فى تصور خطوات روحه » وأوضح بعد ذلك » أنه عندما نشكل من كل الجزئيات 
المتاحة فكرة عن عبقرية رجل » فإننا نبحث عن أكثر الأسماء ملائمة لها » ويبدى له 
أنه ليس هنالك اسم أكثر ملائمة للرجل الذى تصوره ؛ من اسم «ليونارد دافنشی» . 

وهتالك حالة يمكن أن تكون متطرفة ء وهی حالتنا إذا قال أحدنا مثلاً : «أريد أن 
أكتب سيرة روائى » شكل هو نفسه شخصيته المعنوية من خلال رواياته » ويحدث أن 
هذا الروائى يسمى چورچ ميرديث , لكن هذه مجرد مصادفة بسيطة » والذى يهمنا 
حقيقة هو «روائى مفترض» وليس الرجل الذى يسمى «جورج ميرديث» . 

وينيقى أن يكون الإنسان «فاليرى» لكى يكون لديه فى وقت واحد التحمس وحق 
طرح المشاكل التاريخية تحت هذه الصيغة المجردة » لكن كل كاتب للتراجم يقلب فى 
أعماق ذاته ء يقترب قليلاً سواء أراد هذا أو لم يرد من حالة روحية ممائة . 

لقد سال أحد الناشرين كاتباً فرنسياً شاباً أن يعد له «ترجمة حياة» يصدرها فى 
مجموعة من التراجم » فأجاب الكاتب : بكل سرور » لکننی لا أعرف التاريخ » فاختر 
أنت شخصية » لكننى فقط أريد أن تكون شخصية رجل أو امرأة كان يلذ لها أن تطوع 
حياتها فى اتجاه معين » وأن تكون قد اصطدمت بياب مغلق» . 

وهنا مرة أخرى نجد الحالة الخالصة «للحاجة للتعبير» التى تتغلل الوضوع 
المختار - والتى تشكل عاطفة مهيمنة ريما كانت هی وحدها القادرة على إخراج «عمل 
أدبى» » وصدقونى » إننى أرى بوضوح تام » إلى أى مدى يمكن أن يصبح ذلك اللون 
من التراجم خطيراً . قمن خلال الرغبة فى التعبير عن الذات وتحليل النفس » ومن خلال 
التعاطف أو اللاتعاطف مع شخصية ما GY)‏ المشاعر القوية يمكن أن تكون مجسدة فى 
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حالة اللاتعاطف كما هو الشأن مع ستراتشی) فإن کاتب التراجم النفعل » يمكن أن 
یشوه غير متعمد » الحقيقة التاريخية , وإذا حدث ذلك فإن جنس التراجم سوف يدان » 
ویکون نیکلسون على حق فى تعبیره عن «الذاتية غير القبولة» . 

وقبل كل شىء » فان التاریخ gi)‏ ما نعتقد آننا تعرقه) ینبفی أن یکون موضع 
احترام ۰ «فأن تطبع ترچمة حياة » وأن تعلن آنها ترجمة ولیس رواية » یعنی هذا أنك 
تقدم وقائع حقيقية » وکاتب التراجم مدین لقارئه بالحقيقة قبل كل شىء» « ولیس له 
Gall‏ فى أن یصوغ بطلا وفق ما یتمنی » ولیس له Gall‏ فى أن يخترع حوارات ولا أن 
یختلق مواقف » ولیس له الحق فى أن يهمل بعض الوقائع لأنها سوف تصعب من عملية 
البناء النفسى لشخصیاته » لکن يبدو أنه بالامکان فى بعض الحالات (وهی حالات 
نادرة) إذا كان اختیار البطل موفقاً مملائماً لطبيعة المؤلف » أن يستطيع الولف أن يعبر 
عن بعض مشاعره الخاصة » دون آن يحرف من مشاعر بطله . 

لکن هذا التوحید بين الولف والبطل هو بطبيعة الحال نادر الحدوت » ونادر كذلك 
عدد الأبطال الذين یمکن أن یعالجوا بهذه الطريقة » ویمکن أن یتخیل الانسان , 
بصعوية . المؤلف النی یکتب وفقاً لهذا النهج عن Blin‏ دوق ولنجتون « وأكثر صعوبة أن 
تتخیل من یکتب عن هنری الثامن . 

لکن إذا كان هذا التطابق التام » وهذا الخلط بين المؤلف والبطل یشکل حالة نادرة, 
فإننى أكاد أعتقد أن بالامکان GUS‏ ترجمة حياة » دون أن يضطر الولف » من زوایا 
معينة وفی لحظات معينة أن یکون لديه نفس مشاعر بطله » وپعبارة أخرى نتساعل . 
كيف يقهم الولف بطله ؟ 

إن روح ذلك الذی کتب عن حياة کارلیل » أصبحت على الأقل فى لحظة من 
اللحظات , شبيهة بروح کارلیل » ولو لم يكن لديه ذكاء شعوری من ذلك اللون لقدم لنا 
تموذجاً بغيضاً لکارلیل . 

فى کل حقيقة سيكولوجية , هنالك « وینبغی أن يكون هنالك جانب من التخمین, 
فليس فقط من خلال الأسباب النقدية نستطيع أن نقهم لاذا لم يحب بایرون » اللیدی 
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کارولین لامب » ولکن » من خلال قراءات طويلة » ومن خلال معايشة حميمة لرسائلها . 
ومن خلال معايشة مماثلة لبیرون ۰ ستضاء الشخصیات لنا فجأة من الداخل, لأنها فى 
لحظة , ولو كانت قصيرة » سوف تتصادف شخصیاتهم مع شخصياتنا » سوف یقول 
المؤرخون : «مازال النهج خطيراً» ونحن نعرف ذلك جيداً » إنه شدید الخطورة ‏ ويتطلي 
أن تتحرك فيه الخطی بحذر شدید › وبنزاهة تامة » وبصراحة ألا يتغير حدث واحد » إن 
هذا النهج لا یسانده إلا دلیل واحد » ولکنه دلیل شدید القوة وهو «أنه لا يوجد منهج 
آخره . 

Lil‏ يمكن أن نفهم حقيقة علمية من خلال التحليل والافتراض ٠‏ ولكننا لا يمكن أن 
نفهم ذاتاً إنسانية من خلال استحضار كل التفاصيل الخاصة بها » لأن الذات 
الإنسانية , تمثل تعقيدات لا نهاية لها . وقد تتطلب مئات السنين دون استيعاب كل هذه 
التعقيدات » وينيغى أن نفهمها (ونستولى عليها) فى لحظة انقلاب شبيه بقلب نظام 


الحكم . 


وماذا عن القاریء ؟ 


إن القارىء أيضاً يبحث فى التراجم التى يقرؤها عن وسيلة تعبير «إن التعة 
الشديدة الواقعية التى يجدها القارىء الذكى اليوم فى التراجم - كما يقول نيكلسون - 
سببها - بصفة عامة - وجود طاقة تفكيرية شديدة الحيوية » إن ردود أفعاله تتم من 
خلال مجريات دقيقة » تتحرك عبر المطابقة والقارنة , إنه يطابق نفسه مع بعض 
خصائص البطل » ويقارن مشاعره الخاصة وتجاربه مع مثيلاتها عنده » وهذه الخطوات - 
كما يقول لورد أكسفورد Lord Oxford‏ - تعطيه متعة واقعية» . 

وهنا أيضاً يوجد تشابه ولكنه تشابه فى الاتجاه المقابل . فالمؤلف يتشابه مع بطله 
لكى يحاول أن يفهمه « والقارىء يتشابه مع البطل لكى يحاول أن يحذى حذوه › ولا 
شىء أكثر تأثيراً على تصرفات الرجال من معرفتهم بتصرفات رجال آخرين «ومادام 
هذا قد فعله غيرى فإننى أستطيع أن أفعله» هكذا يقول القارىء لنفسه . 
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إن من اللافت للنظر أن نلاحظ عند قراءة تاريخ نابلیون . التأثير الذی وقع عليه 
من خلال قراعته لبلوتارك « ويصفة dale‏ تأثیر بلوتارك على کل رجال الثورة الفرنسية . 
ويعد ثلاثة آجیال سوف نجد تأثير تاريخ الثورة نفسها على رجال السياسة الفرنسیین 
من حزاب الیسار » ومثال ذلك دانتون Danton‏ , وسان جست (YSant-Just‏ 
ومیرابو ۹۱۷/۳2062 « وتاملوا كذلك فى مرحلة شباب دزرائیلی » کیف كانت حياة 
قیصر » أو حياة US‏ رجال الدين » ذات تأثير على تکوینه . 


وإذا فکرنا نحن فى أنفسنا » والغالبية Go‏ نوات لیس لدیها طموحات کبری ؛ ولا 
تهز حياة کبار السیاسیین أوتار طموح فى آرواحنا » فإننا نلاحظ مع ذلك وجود 
تأثيرات معنوية علينا من خلال قراعتنا لحياتهم . وهذا التأثیر غالباً ما يكون جيداً » ذلك 
لأن الرجال الذين تکتب سيرة حیاتهم يكاد یکون مستواهم Gils‏ «أعلى من المتوسط» . 
ویحملوننا فوق مستوی قلق الحياة التواضعة » إلى مستوی من الابداع آکثر حرية 
ومستوی من التفکیر أكثر علواً » فيعد الانتهاء من قراءة حياة «بتهوفن Beethoven‏ أو 
حياة راسکین Ruskin‏ أو حياة جوته Goethe‏ . لا پشعر الانسان بطبيعة الحال 
أنه فى قامة هوّلاء العمالقة . ولکنه مع ذلك یکتشف أنه یوجد فى کل روح شخصية 
تستوعب وترضی عن مواقفهم النبيلة » ونقول لأتفستا انه یوجد لدیهم هذا الجانب من 
العظمة الذی كان يمكن أن یضیم فى البداية فى غاية الرغبات والانفعالات الحتمية ؛ 
ونظن آنهم ريما کانوا قد عانوا وهم یزرعون هذا المريع الصغير من الارض ویحمونه 
من اجتیاح الاعشاب له لكى یتمکنوا أولاً من انقاذه ثم یعملوا على مده وتوسعته . 

وکما نخرج بحالة أفضل بعد قراءة الروایات الکبری مثل الحرب والسلام ۰ أو 
«مسز دالوی Lali «Mrs. Dalloway‏ نخرج بحالة أفضل بعد قراعة حياة العظماء . 


ومن هنا فان «التراجم» » أردنا أو لم نرد ۰ جنس آدبی يؤثر فى العنویات أكثر من 
أى جنس آدبی آخر , ودون شك » فان الرواية كما سيق أن قلنا » توقظ هی كذلك 
مشاعر قوية » وکل إبداع آدبی عبر اهتمامه بالعواطف ومن خلالها بالامتاع » یوثر فى 
العنویات » لكن التراجم أكثر قرباً GY‏ مصداقية الحكاية » وتيقن القاریء قى الوجود 
الواقعی للنوات التى يدور الحدیث حولها یجعل التأثیر أكثر عمقاً . 
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عندما يقرا طفل قصة آولیفیر تویست Olivier Twist‏ » سوف یقول ما آروع هذا 
الصبی الصغير آولیفیر تویست , لكن هل يعتقد هو حقيقة أن ذاتاً إنسانية يمكن أن 
تكون بهذا الكمال وأن تقوم يمثل هذه المغامرات ؟ وعندما يقرا فتى فرنسی » أمجاد 
جون بارت Jean Bart‏ آو يقرأ فتى إنجليزى أمجاد نيلسون Nelson‏ يدرك أن هذه 
الحكايات حقيقيةء وريما كانت المشاعر أقل حيوية من مشاعرنا ونحن نقرأ رواية » لكن 
التأثير على الأفعال أقوى . 
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ومن ناحية أخرى فان هذا التأثیر ليس دائماً تأثيراً جيداً » إن قوانين المحاكاة 
النفسية تقتضى بأن الإنسان قد يحاكى إنساناً آخر حتى ولو لم يقره على ما فعل , 
وينفس الطريقة التى ينبغى أن نتلافى فيها معايشة أصدقاء نرفض نمط حياتهم › GY‏ 
كما يقال «النموذج ينقل العدوى» » فإننى أعتقد أننا ينبغى أن نتلافى «المعايشة من 
خلال القراءة» للشخصيات الخطيرة . 

إن من يتصدى لكتابة التراجم عليه أن يكون آکثر حساسية بالنسبة للتقاليد 
الأخلاقية من أى GALS‏ آخر 7 فإن أى خطأ فى كلمة أخلاقية واحدة ۰ سيطرح . آردنا 
أو لم ترد ٠‏ قاعدة من قواعد الحياة مؤسسة فوق CALS‏ فردية . 


إننى مقتنع بأنه سوف يتم التركيز فى فرنسا خلال السنوات القادمة على تطور 
ظاهرة بدأنا تلمح الآن آثارها الأولى وهی انتعاش المشاعر الرومانتيكية » وكثير من 
التراجم تكتب فى فرنسا الآن والجمهور يقبل عليها إقبالاً متزايداً » وعلى نحو خاص 
تتم كتابة تراجم كبار الرومانتيكيين ؛ لأن حيواتهم غنية بالمشاعر الدرامية » ومن المؤكد 
أن قراءة أعمال كهذه تؤثر على جيل خارج من الحرب يمتلك كل عناصر الرومانسية 
كنا كان الشان بالنسبة لجیل سنة ۱۸۱۵ »وان كان يجهل هذه العناصر , 

وإذا كان القاریء یقلد کبار الشخصیات . فإن هذا التقلید وحده هو الذی جعلها 
کبيرة + وتأثیر کهذا كان سكن أن یکون ممتازاً » لکنه اسوء الحظ لیس دانسا کذاك : 
وقد قدم باسکال Pascal‏ فى کتابه آفکار "۳608669" السبب فى الاقبال على تقلید 
النشخصیات «الاقل جودة» « بقول : 
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«إن نموذج طهارة الاسکندر لم يجب القارات بنفس القدر الذی سار ds‏ نموذج 
سکره عبر الأزمان» ولیس من العیب أن لا تکون فاضلاً مثله. 


ویبدو آنك سوف تکون معذوراً إذا لم تتجاوزه فى الرذائل » ویجری الاعتقاد بأن 
الانسان لا يقع فى إطار الرذائل العامة للبشر عندما برتکپ رذائل العظماء » ومع ذلك 
لا يتم الالتفات إلى أن هؤلاء العظماء من خلال رذائلهم يقعون هم نفسم فى إطار 
الرذائل العامة للبشر » إنهم ينتظمون فى طرف الخيط الذى ينتظم فيه عامة الناس » 
لأنه مهما كان ارتفاعهم فإنهم يلتقون مع عامة الناس فى نقطة ما , إنهم ليسوا معلقين 
فى الهواء . أشياء مجردة عن مجتمعاتنا لا › لا ۰ فإذا كانوا أكبر منا ء فذلك OY‏ 
رؤوسهم أكثر ارتفاعاً , لكن أقدامهم فى نفس مستوى انخفاض أقدامنا » وأقدامتا كلها 
فى نفس المستوى وتعتمد جميعاً على نفس الأرض » ومن هذه الناحية فهم فى نفس 
مستتوی انخفاضفا > وقي تقس مستوی اتخفاض أقزاينا » اطفالنا + دواینا . 

وهنا ینبغی أن نسجل ملاحظة هامة » وهی أنه حتی لو كانت الحياة الروية هی 
حياة شخصية old‏ خصائص عالية وحتی إذا كان القاریء لهذه الحياة جديراً بأن یفهم 
هذه الخصائص فسوف یستنتج من «السيرة الذاتية» Coils‏ خاصة معنوية فردية ولا 
يستتتج منها بدا خاصة معنوية اجتماعية . 

والأفراد الذين آثاروا ضجیجاً فى التاریخ السیاسی أو الأدبی » لكى یصیروا 
موضوعات للتراجم وصلوا غالباً إلى هذه النتيجة عن طریق الاهتمام فقط بذواتهم أو 
بابداعاتهم » وهذه ظاهرة لافتة للنظر فى سير کبار الکتاب » حتی عندما یتعلق الأمر 
بشخصية تبدو فى الظاهر شديدة التالق الاجتماعی مثل دیکنن » فإننا نری على الفور 
أن حب الذات كان Lele‏ . ومنذ اللحظة التی يبطىء فیها سرعة GUSH‏ الذی يعده » أو 
يبدو له أقل جودة « يبدا فى القاء اللوم على العائلة » أو الکان الذی یتواجد به » ویحب 
مغادرة هذا الکان » لیس فى خلال ثمانية أيام ولا خلال يومين « ولکن قى الحال . 


ولتتأمل - بحیاد - حياة واحد مثل تولستوی « عن طریق إلقاء الضوء علیها من 
خلال ما قاله عنه أبناؤه ومن خلال السيرة الذاتية للکونتیسه تولستوی » وسوق نری 
هنا كذلك أن التطور الجتاح لشخصية قوية كان بلا حدود . 
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والنتيجة الطبيعية هی أن القاریء |ذا كان يعتقد فى نفسه أقل قدرة من العبقرية 
فى أى Lal‏ » سیجد نقسه مدفوعاً من خلال قراءة حياة العظماء فى اتجاه الحاجة 
إلى الاستقلال وإلى ازدراء القواعد والتقالید الاجتماعية » وحتى بالنسبة للرجال الذین 
هم متواضعون وهادئون ولدیهم قدر قلیل من الطموحات العلنة مثل باستیر مثلاً أو 
دارون » فإن التراجم تلتقط منهم على نحو خاص الاحداث التی من خلالها يبدو 
اختلافهم عن الآخرين ‏ والتی تعطی لشخصياتهم أبعاداً لا تعلکها شضصیات 
متوسطی الرجال « والتی لم یکونوا هم أنفسهم یعرفونها . 

ولنقراً التراجم الرسمية لهربرت سبنسر Herbe Spencer‏ فلن sai‏ فیها 
هذا العجوز الغریب » الشدید الانشفال بأن يرسم بالألوان الحمراء آزهار سجادته على 
التحو الذی صورته لنا الفتاتان الحسناوان اللتان قضتا معه عدة سنوات فى آخریات 
حياته , وکتبتا «الحياة المنزلية مع هربرت سبنسر» . 

ونا أعلم جيداً أن بعض الناس یمکن أن يرد قائلاً : «ما الذی Gags‏ إذا حکمنا 
على فیلسوف بأنه كان يعلق أهمية كبيرة على لون سجادته أو على متع حسناواته»؟ 

لا أعرق » ولكن هنالك Leila‏ خطر فى أن نقدم مثالاً على الحياة الممكنة من خلال 
حياة أصبحت غير واقعية من خلال تعرضها لكم هائل من الإسقاط والنسيان . 

إننى أعتقد أن المؤكد أن الحقيقة حول إنسان ما تؤخذ على نحو خاص من 
الواقف التى شكلت عظمته » لكننى أعتقد أيضاً أننا ينبغى أن لا نهمل الواقف التى 
صنحت حماقاته » GY‏ العظمة الحقيقية تصنم من حماقات أمكن السيطرة عليها . 


* * * 


ولنلخص الآن الدور العنوي الأخلاقى للتراجم . إنها توقظ فینا شعور العظمة › 
وتعطی الثقة من خلال ٍظهارها قوة الفرد , وتقدم مخاطر الغلیان الستمر الذی لا 
یعرف الهدوء » ومع ذلك فإذا استطاعت أن تظهر » إلى جانب الاحداث الأساوية للحياة 
٠‏ جانب الهدوء والنسیان الذی یعقبها , وإلى جانب الطموحات الكبيرة » الزهو 
بتحقيقهاء يمكن أن تکون كذلك عنصر تسكين وتهدئة . 
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هنالك فى وقت واحد جمال رائع ‏ ورقة بالفة فى صورة العجوز راسکین وهو 
یجلس آمام نافذته » ویتأمل فى غموض مرور السحاب » ویهمس لنفسه «جمیل .. 
جمیل» وکاتب سيرة مثل ستراتشی استطاع أن يمرر خلال حكاية الأحداث فكرة 
شعرية حول قدر » الانسان هى فكرة تسرب الزمن . ومذلة الظروف الانسانية « وقدم 
إلينا أسراراً عذبة . 

ولتوضیح هذه القيمة العنوية الأخلاقية الکبری » ینبفی على کاتب التراجم ألا يفكر 
مطلقاً فیها .. فى سنة ۱۸۶۰ - كما یقول تیکسلون - ظهرت من جدید آهمية الأهداف 
الحقيقية التراجم » وعرف فن التراجم تدهوراً حتی سنة ۰۱۸۸۱ . وهذا حقیقی » فكل 
کاتب pal all‏ كان ینبغی أن يكتب على الصفحة الاولی من مخطوطته Yo‏ تصدر حكماً 
على الاطلاق» . والحکم الأخلاقى » يمكن أن یقترح » ويد من اللحظة التی يعبر dic‏ 
فيها ء سيجد القاریء نفسه داخل عالم الأخلاق ؛ وخارج alle‏ الجمال . 

لقد کتب ليثون ستراتشی مقالاً جيداً حول کارلیل آوضح فيه أن رغبة کارلیل فى 
أن یکون نبياً أضرت كثيراً قيمته كمؤرخ 

«الرغية فى النبوة » هی رغبة فى الاضطلاع بمهمة أخلاقية » وتلك كانت من 
شواغل كارليل التى أضرت كثيراً بقدراته الفنية » وهذا غريب . لكن النزعة الأخلاقية 
يبدو أنها تنتمى إلى طبقة الأشياء التى تحمل قيماً كبرى » وهی أشياء تشكل جزءاً 
هاماً من الطبقة الحركية الانسانية » لكن لا ینبغی الحديث عنها إلا بكثير من التيقط 
والحذر » ولم يكن كارليل يعرف هذا » وكانت النتيجة كارثة » وخاصة فيما كتيه عن 
التاريخ ‏ فلم يكن بإمكانه الإفلات من سطوة التصورات الأخلاقية . 

إن الذى يحرص على تحقيق آهداف «أخلاقية» داخل عمل فنى Li‏ كان نوعه » 
سواء أكان رواية أو ترجمة حياة أو عملاً ينتمى إلى الفنون الجميلة , ينسى أن الذى 
يحرص على أن يبرهن على شىء معين لا يبرهن على أى شىء ؛ وهذا لا يمنع من أن 
موضوعات أخلاقية كبيرة يمكن أن تمتزج بالعمل الإبداعى » ولنفكر مرة آخری فى 
إبداعات الدراما الغنائية عند فاجنر » فلا يمكن القول Teralogie fis Sec gis‏ ييرهن 
على شىء » لكنه عبر خلال موضوعات کبری » مثل عبادة الذهب » الخلاص من خلال 
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الحب » وهی موضوعات توسع مرة آخری هذه اللغة التی هی فى وقت واحد » غامضة 
وواضحة وهی لغة الوسیقی » وأنا أظن أنه يمكن أن يحدث نفس الشیء فى «ترجمة 
عظيمة» تستلهم وتستند إلى المشاعر القوية » وإذا كان من المحظور على كاتب الترجمة 
أن يقترح هدفاً أخلاقياً يسعى إلى تحقيقه فإن من الجميل أن نستمع من خلال ترجمته , 
من وقت إلى آخر » إلى موسيقى القدر وهی ترسل آلحانها . 
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الفصل الخامس 
السبرة الذاتية 


السيرة الذاتية 

عندما يبدأ محاضر ما فى إلقاء سلسلة من المحاضرات حول موضوع واحد فإن 
المحاضر يبحث عن فكرة محورية يستطيع خلال سلسلة المحاضرات أن يتايع خيطها 
الرئيسى » وعندما يلتف حول الموضوع الرئيسى » أو يقترب منه من زوايا شديدة 
التباعد. ينتهى بأن يلمح ما الذى قدمته له وحدة الموضوع » فسلسلة المحاضرات إذن 
مخططة جيداً , فكل الممرات تتقارب فى اتجاه محور النجمة » وعندما يدخل الانسان 
من باب سنس لا یعرف : فی البداية » آی اتجاه سنوت las‏ : ویعیر عمرا ولا وتان 
وثالثاً , وسیری عندئذ أن هذه المرات قد کشفت له عن الحور غير الرئی » وتتراعى 
آمامه الخريطة الکاملة ء وأظن أن هذا هو ما حدث لنا . 

sal‏ دخلنا alle‏ التراجم من خلال ممر «الابداع الأدیی» ومن خلال ممر «وسولة 
التعبیر» وممر «العلم» » ورأينا آنها جميعاً تقودنا نحو سوال محوری : هل من المکن 
أن نعرف الحقيقة حول إنسان ما ؟ وحتی الآن » فان الاجابة تبدو لنا سلبية » لکن بقیت 
زاوية يمكن أن بتولد عنها بعض الأمل وهی «السيرة الذاتية» . 

«حياة الإنسان يمكن أن د تكتب على aj‏ فضل طريقة من خلاله هو» هكذا يقول 

ودون شك , فإنه يبدى فى الواقع أن كل إنسان يعرف بقدر كاف من الامتیاز وقائع 
حياته Gal All‏ وأنه يكفى أن يكون نزيها لكى يقدم لنا حكاية كاملة » ويبدى على نحو 
خاص أنه لو أراد أن يكتب ترجمة نفسية » يستطيع أن يكتبها بجودة إنسان استحضر 
حركاته الداخلية ودوافع تصرفاته وأكثر من هذا أسرار هذه التصرفات التی كان 

هذا هو ما يبدو أولاً » ولكن لو أننا أمعنا التفكير فترة أطول فسوف نجد أن هتاك 
تحفظات جادة على هذه الفكرة » فكثير من الأسباب يمكن أن تجعل حكاية السيرة 
الذاتية غير دقيقة أو غير صادقة . 
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السيب الأول : هو النسیان » فعندما fad‏ فى UGS‏ تاريخ حیاتنا یکتشف معظمنا 
أنه قد نسی جانباً كبيراً منه » والبعض ینسی مرحلة الطقولة باکملها « وفيما یتصل بى 
شخصياً , فحتی سن السابعة أو الثامنة لا آجد الا عدداً Gab‏ من الذکریات الواضحة , 
وتبدو لى كأنها لوحات منعزلة يحيط بها من کل چانب شواطیء النسیان السوداء . 
وريما كان انغلاقاً خاصاً بشخصى , قبعض GES‏ يبدو آنهم یستحضرون ذکریات 
آشد بعداً فى الزمن « وتولستوی يتذكر بوضوح الشاعر التی مر يها عندما كان عمره 
ستة شهورء وکیف آنهم کانوا یضعونه فى وعاء خشبی أثناء الاستحمام وهو یتذکر 
رائحة الحشب المزوجة بالصابون والشعور بقدمیه تتزلقان على جدار الوعاء الملوء 
بالرغوة. 

وادموند جوس 00556 Edmund‏ فی کتابه «أب وابن» Pére et fils‏ یستحضر 
ذكريات واقعية محددة عن طفولته » وجوته یتذکر جيداً نزهاته الطفولية فى فرانکفورت 
ومن الفریب أن نلاحظ أن الطفل جوته كانت لديه مشاعر الرغبة فى أن یفوص فى ألف 
حياة مختلفة د وکان ‏ وهو یتظر إلى الحدائق الصغيرة للاغنیاء فى فرانکفورت يحمل 
من الاتطباعات ما يحمله «رجل الأدب» . 


لقد وصف آنطونی ترولوب 6 (°*)Anthony‏ بطريقة رائعة مشاعره وهو 
تلميذ فى السابعة يقول : «إننى أذكر بوضوح تام الدكتور بتلر و مدیرنا » وهو 
يستوقفنى فى الشارع ويسألنى » بکل صواعق جويتيير فى حاجبیه وکل رعوده فى 
صوته . إذا ما كان فى الإمكان أن ترزأ مدرسة «هارو» بصبی صغير قذر إلى حد يثير 
الرعب مثى . نعم هذا هو ما استطعت أن أشعر به فى هذه اللحظة , نعم لكن مشاعرى 
لم تكن مرئية » وبالتاکید كنت قذراً » ولا أشك فى هذا » ولكننى أعتقد أنه كان قاسياً . 

وترولوب يتذكر هذه المشاعر GY‏ كان شديد الحيوية » والطفولة غالباً لا تظهر 
" للرجل إلا على أنها سلسلة من المواقف الشديدة الندرة » وهی مواقف ينتج عنها انطباع 
شديد العنف ؛ لدرجة أن الصدمة العصبية الناتجة عنها تهزنا من جدید بعد سنوات 
طويلة , ومن أجل هذا فإن الطفولة فى زمن الحروب أو الثورات تخلف ذكريات أكثر من 
الطفولة الهادئة أو السعيدة . 
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وفی السيرة الذاتية التی کتبها بنجامين هایدون Benjamin Haydon‏ نری 
التأثير الشدید الواقع عليه من الثورة الفرنسية » وکیف أن الصبی الانجلیزی الصغير 
كان يلعب فى عام ۱۷۹۶ بمقصلة صغيرة يقطع من خلالها رأس لويس السادس عشر 
خمساً وعشرین مرة فى الیوم . 

وفی بعض الأحيان تکون الذكريات من الدرجة الثانية » كأن یقص Gale‏ آباژنا أو 
أجدادنا الذکریات الخاصة بطفولتنا » وذكرياتنا فى الواقع تکون هی ذکریات حكاياتهم, 
وهربرت سبنسر الذی حرص وهو يكتب سيرته الذاتية أن یلاحظها ملاحظة alle‏ قال 


بکل وضوح : 
«بالنسبة لأحداث الطفولة آخذت ذکریاتی هذا الشکل الثانوی الذی کادت تتسم به 


كل ذکریات هذه الرحلة » حتی آعتقد آننی فى مرحلة سابقة من العمر » كنت أتذكر 
بيساطة أنه كان هناك زمن لی فيه ذکریات » كانت لى أخت صغيرة هی لویز » كانت 
أصغر منى alas‏ » وماتت فى سن الثانية » ولعبى معها فى الحديقة تركت لى صوراً 
شاحبة ظلت باقية لفترة طويلة من الزمن . وكذلك ظلت ذكرياتى عن اللحظة التى تهت 
فيها فى المدينة التى توقفت فيها لكى أبحث عن منزل صديق كنت أحبه كثيراً » وكانت 
التتيجة أن أرسلوا منادياً عاماً يبحث عنى فى طرقات المدينة » لكن أكثر ذكريات 
طفولتى حيويةء كانت عن المرة الأولى التى تركت فيها وحيداً » كان كل الناس قد 
خرجوا إلا الحاضنة التى كانت موكلة بى » وانتهزت هی الفرصة لكى تخرج أيضاً » 
وأغلقت الباب بالفتاح وتركتنى وحيداً . وكانت العادة أنه فى إحدى ليالى الأسبوع - 
وقد تصادف أن كانت تلك الليلة - تقرع الأجراس العالية من فوق يرج کنيسة «توسان 
أدبرى» » ويينما كنت أعانى معاناة الشهداء من الشعور برهبة الوحدة الأولى انطلقت 
دقات الاجراس فى مرح ؛ وكان أثر ذلك أن استقر فى نفسى لون شديد من الريط 
والتداعى استمر طوال النصف الأول من حياتى » وحتى فى مرحلة شبابى لم أستمع 
مطلقاً إلى هذه الأجراس إلا وتثير فى نفسى مشاعر الحزن . 

نعم هذا هو ما يبقى لنا من طفولتنا » إنها أشياء صغيرة مثل هذه » ومشاعر 
غامضة ممزوجة بالربط والتداعى وأسبابها أصبحت غامضة » وليس هذا كافياً لتحليل 
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ذواتنا التی تصبح شديدة التعقید فى عمر السادسة أو السابعة » ومن خلال التحصیل 
الهائل للمفردات والافکار والشاعر » ومن خلال تمرسنا بالعالم الغارجی » وپالصور 
المتتابعة عن الجتمم الذی يتشكل داخل روح الطفولة عندنا , لا نكاد نحتفظ بشىء , 
وعلى هذا gall‏ فان السيرة الذاتية عن مرحلة الطفولة تکاد أن تکون دائمًا متواضعة 
وزائفة ؛ حكن ولو IS‏ الژاف مخلصاً : 

ومن ناحية أخرى فان هذا سبب تذوقنا على نحو خاص ذکریات أولئك الذين كان 
لهم حظ الاحتفاظ ببعض الصور الوفية عن تلك المرحلة فى حياتهم » وقد أشرنا من قبل 
إلى طفولة تولستوی . 

وقد وصف موريس بارنج Maurice Baring‏ طفولته بطريقة جميلة فى كتابه 
«عرائس الذاكرة es Marionnette de la Memoire‏ » , وأنا أحب Wis‏ الصفحات 
الأولى التى كتيها قورست ريد Forrest Reid‏ تحت عنوان «المارق Apostat‏ » . 


إن آلية النسيان تؤدى وظيفتها على امتداد الحياة . وقوة النسيان عندنا » تبلغ 
GE‏ كمالها فى مرحلة الطفولة » لأن الفرد اليانع يكون قد استقر داخل إطار اجتماعی . 
gay‏ ما يريط ذكرياته يألوان من الواقع stall‏ الذى يحيط به ويعيشه » ومع ذلك ففی 
كثير من الأحيان يجد أنه فى غرية وانقطاع جذور عن مناطق كاملة فى حياته Lathe‏ 
النسیان ۰ وحتی فى الحالات التی یتذکر قیها تجیء الذگریات غیر كاملة » ولنفترض 
فتاه ai‏ اوت آنآ کر دک وای مهن Rachael‏ ۱۹۱۸ ۸ قوف اج 
حقيقة بعض الصور » لکن ما الذى تمه ؟ ریما بعض اللحظات , لکن کل ما عدا ذلك 
کل الساعات الطويلة من الانتظار والقلق تلاشت إلى الابد . 

Bast il‏ قوة التسیان + عندنا , عندما نوكن على بعض اللاحظات التفصيلية 
التی كتيتاها تحن حول أخذات GS‏ شهودها +وعند قرا كنا للاخطاها نكن حول 
الصور إلى أحداث » لكننا نلاحظ Lal‏ لو لم نكن قد احتفظنا بهذا الشاهد المكتوب , 
لكان يمكن أن نشكل حكاية ليست فقط غير كاملة , ولكنها أيضاً غير دقيقة . 
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ومن أجل هذا فانه ینبغی أن نعطی قيمة خاصة للمذکرات المزوجة پالیومیات » 
كما هو الحال مثلاً فى السيرة الذاتية التى كتبها هایدون والتی سنتحدث عنها Lad‏ بعد 
« والیومیات الخالصة یمکن أن تبدو مملة من خلال رتابة الشکل » لکن الشرائح التی 
تؤخذ من الیومیات وتدخل فى نسیج حکاية عضوية تعطیها مصداقية ملحوظة » ومن 
الحتمل أن تکون كثير من الذکرات الکبری قد کتبت من خلال الاستعانة بیومیات أقدم 
منها » ولا يمكن أن نتصور مثلاً كيف كان يمكن للکاردینال ريتز Retz‏ بعد خمسة 
عشر أو عشرین عاماً أن يكتب مذکراته » وأن يقدم فیها حوارات كاملة بينه وبين الملكة , 
ويينه ويين مازاران Mazarin‏ : إذا لم يكن قد اعتمد على بعض يومياته الخاصة » ومن 
ناحية أخرى فيما يخص جلسات البرلان على مضابط هذه الجلسات . 

إننا ننسى على نحو خاص أحلامنا . وغالباً ما ننساها بعد لحظات من استيقاظنا , 
وفى سيرة ذاتية نزيهة » تغيب الأحلام غياباً LG‏ , ومع ذلك فإن حياتنا وأفكارنا 
صنعت - فى جانب منها - من نسيج الأحلام والرژی . 

وفى الحقيقة فإن الأحلام والوقائع يفتقدان معاً فى حكاياتنا ؛ لأن أيامنا وليالينا 
تتشكل من لا نهائية الصور والأحاسيس . واللانهائى » من خلال تعريفه » هو غير 
القايل للنفاذ ء وقد كتب جيمس جويس ثماثمائة صفحة فى روايته «عوليس» ؛ لكى 
lool Lag ols‏ فی alia‏ وکل »وهی مازال بعیدا Ge‏ آن یکون قد انتتتفته (Sle.‏ 
نقول - إذن - عن سيرة ذاتية تحيط بعشرین ألف یوم من حياة فى عدة مجلدات ؟ 

۲ - السبب الثانی التحریف هو النسیان التعمد لأسباب جمالية » فإذا كان کاتب 
السيرة الذاتية » هو فى نفس الوقت کاتب نو موهبة « فسوف یحاول » آراد أو لم يرد» أن 
يجعل من قصة حیاته «إبداعاً فنیاً» - ولكى ينجح فى هذا فإن مواد کتابه » حتی بعد 
تعرضها للانتقاء خلال النسيان الريانى ‏ سوق تبقى غزيرة جداً » ولناخذ مذكرات مثل 
of Sie‏ بیبیز Pepys‏ ؛ فهى مسلية جداً » وتؤثر فينا بشدة لألف سبب » وهی ليست 
بأسباب أدبية ولكى نصنع منها إبداعاً Lad‏ » فلابد أن نمحو منها الكثير , وهذا يصدق 
أيضاً على يوميات أمييل ۱۸61 , واليوميات القصيرة وحدها هی التى يمكن أن 
يتحقق فيها - فى وقت واحد - جمال وسذاجة الحياة اليومية » والجمال الفنى الذى تقدمه 
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الحكاية , ووحدة شخصية الکاتب » وهذه على سبیل الثال هی حالة الیومیات الرائعة من 
بابرون إلى رافن Ravenne‏ التی تمت اعادة طبعها تحت رعاية اللورد ارنل Erle‏ لکن 
يوميات «رافن» كانت تروی تاريخ عدة أيام « وکسل بایرون لم یسمح له أن یکتب على هذا 
النحو قصة بقية Gla‏ » ومن الحتمل أن تکون المذكرات التی طبعها «سور» كانت مذکرات 
معدلة « صيغت من خلال مجموعة من دوافع النسیان العقولة والضرورية. 

لقد قال هربرت سبنسر بوضوح » انه طوال حیاتنا فإن الذاكرة لا تتوقف عن أن 
تدع أشياء تسقط ‏ وتبنی آشیاء آخری » وتصفی وتعدل من شکل الحقيقة « دون أن 
تفسح أى مجال الحياة اليومية « ووقائعها البسيطة . وفتراتها التی تمر دون أحداث , 
والتی تشکل - مع ذلك - جوهر الوجود الاتسانی . 

یقول سبنسر : «إن أى ترجمة أو سيرة ذاتية » مضطرة لأن تلفی من حکایتها 
الأشياء العادية في الحياة اليومية » ون تقتصر تقريباً على الأحداث والوقائع واللامح 
الهيمنة . وبعبارة آخری » فإنه من الستحیل أن نکتب أو أن نقرأ الجلدات الضخمة 
التی سوف يكون من الضروری کتابتها » لو أننا سجلنا کل هذه الأشياء العادية » لکنتا 
وتحن نلغى عادیات الحياة هذه التی تشکل بطريقة لا متناهية » هذا الجزء الذی هو 
آطول من الجزء الذی يقضيه الانسان مع الآخرين » ونحن عندما نرکز فقط على 
الأشياء الدوية » یتولد لدينا الانطباع بأن الحياة التی تترجم لها مختلفة عن الحیوات 
الأخرى . ونقع فى نقص لا یمکن تلافیه . 

وتلك ملاحظة دقيقة وعميقة تؤكد ما قلناه حول الخواص الخلقية والعنوية المعنة 
فى الفردية التى تستخلص من کل ترجمة » فنحن نبحث خلال قراعتنا لسيرة رجل ما 
عن الانطبا ع أن هذه الحياة كانت أكثر أهمية وأكثر امتيازاً من حیاتنا » وإذا كان هذا 
صحيحاً من ناحية لأنها حياة رجل عظيم » فإنه ليس صحيحاً من ناحية أخرى » لأن 
هذه الأحداث العظيمة ريما لم تشغل إلا بعض ساعات من حياة البطل » ويقية هذه 
الحياة يكاد يكون تقريباً مشابهاً لحياتنا . 

إن الذاكرة هی فنان عظيم » فهى تختار ‏ ولکن اختيارها يكون جيداً أكثر مما 


ينيغى » قهى تصنع لكل رجل ولكل امرأة من حياته تحفة فنية تساندها وثائق زائفة . 
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۳ - السيرة الذاتية لا تحرف ۰ فقط من خلال النسیان » |نها تحرف كذلك من 
خلال التأثیر الطبیعی للرقيب الذی تمارسه الروح على الأشياء التی لا تستريح لها . 
ولنرجع إلى حكاية طفولة ما فعندما يكون الوقف مخزياً أو غير مُرْض » فیکاد یکون من 
الستحیل أن بروی بأمانة » فنحن نسترجع الذکریات التی بلذ لنا استرجاعها » ونحن 
نلقى إلى النسیان تلك التى تجرحنا » ونحن نحورها أولاً بوعی ونصنع منها قصة أكثر 
جمالاً وأكبر حيوية » وأكثر إثارة مما كانت عليه الأحداث الواقعية » والنجاح الذى تلقاه 
القصة المحورة يشجعنا على أن ننمقها » وشيئاً فشيئاً تصير هذه القصة هى مرجع 
ذكرياتنا وليست الأحداث التى جرت › وفى كثير من المرات يحل إبداع خيالنا محل 
الصور الأكثر شحوياً للواقع المختفى . 

وليس هناك أكثر يقيناً من أن نعثر على الملاحظات التى دوناها لحظة وقوع 
الأحداث Gigs‏ نقارنها مع ذكرياتنا عن هذه الأحداث التى تكونت فيما بعد » وكمثال 
علی الطفولة التی حورت بلا وعی من DLE‏ احساس عجیب بالخجل » یمکن آن 
نستشهد بطفولة دزرائیلی » الذی AST‏ فى كل فقرات السيرة الذاتية التی ترکها أن 
عائلته قادمة من فینیسیا » على حين آنها فى الواقم قادمة من مدينة صغيرة هی فورلی © 
لکن اسم فیتیسیا كان يروق له من خلال شهرة اسمها » وتاریخها وجمال قصورها والحمام 
الودیع فى میدان سان مارك » وقد حدث الاحلال قى روحه , بلا شك » دون إرادته . 

لقد قال سوینبرن Swinburne‏ إن «هارولد نیکلسون لم يضع الفرصة لکی يزين 
شجرة نسبه بادعاء يعض آسماء لامعة بين أجداده ء وهی آسماء وهمية خالصة» . فقد 
كان یتحدت عن دماء فرنسية فى عروقه وأن هذه الاماء تمتد إلى بولينياك Polignac‏ 
وعندما يشتد تحمسه یصعد يها إلى مارکیز ساد Sade‏ » وهذا كله غير صحیح » LS‏ 
أنه لیس من الصحیح أن کاردنیال ریتز Retz‏ كان من جدوده الأقدمين اللامعین » 
وهذه كلها آکاذیب ساذجة وسوثرة إلى حد ما ء ولکنها فى النهاية أكاذيب 
وتحريفات . 

٤‏ - لون آخر من الرقابة تتم ممارسته من خلال الحياء , فقليل جداً من الناس 
لديهم الشجاعة GY‏ يقولوا الحقيقة حول حياتهم الجنسية , ويمكن بالتأکید الإشارة إلى 
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روسو » الذى كان فى مناسبتین أو ثلاثة (فی سیرته) جريئاً جداً , لکننا یمکن أن 
تتساعل فى حال روسو عما إذا كان هنالك لون من الاستعراض جعله يبالغ فى ذكرياته 
حول هذا الموضوع » وعلى أى حال » فان نموذج روسو نقسه يدل على أن اعترافات من 
هذا النوع هى مؤلة » إننا نفكر ونحن نقراً مثل هذه الاعترافات فى الفكرة المزعجة التى 
استحضرها سويفت وهی فكرة تجمع لأناس عراة تماماً « والانسان » سواء أردنا أم لا , 
باعتباره كائناً مكسواً » كائناً متحضراً قد أصيح أكثر حقيقة بالنسبة لنا من الإنسان 
العارى » لقد تعرفنا من جديد على بنجامين كونستون will Benjomin Constant‏ 
روی لنا ee‏ ا ی Be‏ 
هذه الحالات - اللجوء إلى الایحاء لا إلى الوصف , فالذی ینتمی إلى خصائص 
الشخصية هو الشاعر والواقف . لکن السلوك القیزیائی شىء عادی ومبتذل . 

ومن ناحية LEG‏ » كيف یقول کاتب السيرة الذاتية الحقيقية حول موضوعات کهذه ؟ 
ما دام یکتب باعتباره فناناً » ومادام یعانی ككل فنان من الحاجة إلى التنفیس » ولکی 
تشکل أى حكاية تنفيساً حقيقياً ینبغی أن تتيح للکاتب فرصة لبناء عالم یکون آکثر 
توافقاً مع رغباته مما كانت عليه حياته الحقيقية » ولکی یبنی هذا العالم » فإنه يصنع 
كما یصنم الروائى Ge‏ یبدعه » والفرق الوحید بينه وبين الروائی dle‏ يبدعه وهو لا 
یقول (وربما وهو يعتقد) أن هذا هو عاله الخاص » على حين أن الروائی یکون على 
وعی بانه يبتدع Uke‏ , والزخمة الأولى عند الفنان - كما یقول قورست رید Forrest‏ 
4 - تجیته من thal‏ عدم رضا . 


إن أستطیم أن آعدکم بان آقدم لکم العالم الواقعی والناس الاين عاشوا فيه 
دون أى خرقة قناع » لکننی آعلم أننى لا أستطيع أن أتمسك بوعدی . 

ه - ویس فقط الذاكرة التى تنسى سواء بفعل لایر اش للؤهق أو الرقيب 
الإرادى » ولكن الأهم من ذلك أن الذاكرة «تعقلن» الأشياء , إنها تبتكر بعد وقوع 
الاحداث , الشاعر أو الأفكار التى كان يمكن أن تكون سبباً لهذه الأحداث » مع أنها 
فى الحقيقة مخترعة من خلالنا بعد وقوع الأحداث التى هی فى ذاتها حصاد 
المصادفة . 
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وفی کثیر من الحالات نجد دوافع نبيلة وبطولية لأشياء قمنا بها دون أن نريد بل 
ودون أن نعرف . ومن المؤكد أن نابلیون لم يرد أن تقع أحداث الیوم الثانی عشر من 
الشهر الأول من شهور الثورة » ولنقرأ يوميات الجنرالات ولنقارن صور المعارك » بين 
الصور الواقعية والصورة المحكمة الجميلة التى انتهت إليها روايتها ‏ وفی إحدى 
المعارك قبل أن تبدأ الأحداث كانت هنالك خطة واضحة وفیالق متتالية وموجهة من قبل 
القيادة العامة ويدأت المعركة » وتوافد بعض الناس » وجرى آخرون » وقطعت التليفونات . 
وتفرقت المجموعات , والقصة الحقيقية مملوءة بالكرب المرعب » لكن ذاكرة الجنرال 
سوف تقول : «لقد انسحبت إلى الغابة لكى أوجه الضربة إلى ميسرة العدو» . 

ونفس الي یحدث فى الحياة السياسية . فنقمة الصوت لاحد التحدین , ونوعیة 
الحوار لها تأثير على القرارات المتخذة » وغالباً ما نقود مشاعر کالحب والصداقة كثيراً 
من خطوات الانسان » فهو قد يغير حزيه السیاسی ؛ لأنه تزوج امرأة لا تناصر آفکار 
الحزب القدیم وهو يرتد أو يغير فلسفته » كما قعل آوجست کونت » فقد جعل من المرأة 
محور نظامه ؛ لأن «کلوتید دی فو» Clotild de Vaw‏ مرت فى حیاته » واذا كان 
اقتصادیاً فسوف یحور الارقام ویجعلها تقول الشیء الذى يرضى من آصبحوا آعزاء 
لدیه. وعندما تمر الازمة سوف ینظر الی الخلف ویع قلن الاشیاء » ویقول : «آنا 
اشتراکی » أنا وضعی, أنا محافظ , وخطواتی كانت على النحو التالى » وهذه هی 
أسباب قناعتی» . ۱ 

وفی فترة لاحقة « عندما تجیء الشيخوخة » سیجد نفسه إذا ما حلل الاضی » فى 
مواجهة کل هذه الأزمات التتابعة غير التجانسة والتناقضة » ولا يستطيع أن یتحمل 
إلا أن يفهم ذاته « فیحاول أن يضع لحیاته نسقاً ویرتبها لکی یکون نظامها متلاحماً . 

ولنحلل حالة روسى » وهی حالة هامة GY.‏ «اعترافات» روسو كانت من النماذج 
التی قدمت لأناس آخرین التعة والشجاعة لکی یکتبوا سیرتهم الذاتية «إننى أصوغ 
مشروعاً لا سابقة له » ولن يكون فى الامکان تقلیده» وفی حالة روسى : لدینا فى وقت 
واحد « اعترافات كان مولفها صادقاً إلى درجة الامتهان » ولدینا وسيلة للمراجعة تتمثل 
فى الراسلات التی تتوغل إلى درجة بعيدة ‏ ولهذا فإننا إذا قارنا بين الاعترافات 
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والراسلات سوف نجد أنه بالنسبة للسنوات الأولی فان روسو كان قد بالغ فى الحدیث 
عن ثقل ظله وبلادته » فرسائله تبلغ درجة عالية من الذکاء لا تستطیع أن تبلغها رسائل 
هذا الفتی الصغیر الوجود فى الاعترافات » لاذا ؟ 

ريما یکون قد آراد أن يضع روحه فى علاقة مع ثقل ظل الظروف المحيطة به » ومن 
ناحية ثانية , فإن روسو » كان فى الخمسين مستقلاً » جمهورياً » ويريد أن يرى في 
الفتى روسو » الملامح الأولى لهذه الاستقلالية » وفى الحقيقة أنه لم يكن حتى سن 
الخامسة والعشرين سوى شخصية متغيرة شديدة المرونة » يسارى إلى حد بعيد » طيب 
القلب , لكن دون أى صلابة فى التمسك بمبدأ معين » وفى الاعتراقات أهمل إهمالاً 
مطلقاً أن یحدثتا Ge)‏ شىء هو شديد الوضوح فى الرسائل) عن أن مخالفة قانونية 
السقير الذى كان سكرتيراً له هى التى ألقت به نحو الهمجية ونحو الحرية » ولو أنه كان 
قد عمل مع رئيس أكثر ذكاء ۰ لا قدر لنا أن يكون لدينا شخصية مثل روسو . 

1 - سبي أخير لفقدان الصراحة فى السيرة الذاتية . وهو الحاجة الشروعة جداً 
لأن نحمى آولتك الذين رافقونا أو ارتبطوا ارتباطاً مباشراً بالأحداث من خلال صلتهم 
بنا » وحتى إذا نحن قررنا أن نقول كل شىء حول حياتنا » فنحن لا نملك Gall‏ فى أن 
نقرر أن نقول كل شىء عن حياة الآخرين » أو على الأقل نحن لا نعتقد آننا نملك هذا 
الحق » ولنفترض أن بایرون قرر أن يكتب «اعترافاته» فسوف نقبل بصعوبة أن يكتب 
بايرون فى شكل مباشر . ولیس فى شكل روائى اعترافات كارولين لامب . 

وإذن » فهناك استحالة فى إعادة.العثور على الماضى . وهنالك استحالة فى عدم 
تحريفه بطريقة لا إرادية » وأخير » هنالك استحالة فى عدم تحريفه بطريقة إرادية ء 
هذه - إذن - بعض العقبات التى تجعلنا نخشى أن تكون السيرة الذاتية الحقيقية لا 
يمكن أن تكتب على الإطلاق . 


كبار كتاب السيرة الذاتية ینبغی أن يكون لديهم فطانة «بروست» Proust‏ وعبقرية 
تحلبله. وقوة شعور «فرتاندین Fernandez‏ بالوحدة الإنسانية » ونظرة موضوعية إلى 
Gli‏ الخامه قحي مواد كنا قاطت رو BEDE cy tea‏ اله زان آشهن + 
هل شخصية كهذه غير قابلة للتصور ؟ لا ولكن ينبغى الاعتراف أنها لم توجد حتى 
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الآن للأسف . و تقول «جون کارلیل» : اذا استطعت أن أكتب سیرتی الذاتية الخاصة . 
من البداية حتی النهاية » دون تحفظ « ودون آلوان زائفة » فسوف تکون هذه وشيقة لا 
تقدر يثمن wills‏ سبة لنساء انجلترا > لکن الحیاء یمنعنی أن أقعل هذا» : 


x * * 


ومع ذلك فهنالك «سیر ذاتية» مرضية من کل النواحی » ومنها واحدة فى إتجلترا 
طيعت فى حياة مولفها وهی «أب وابن» لادموند چوس 00556 Edmund‏ « وهنا فإن 
الدافع الذی جعل السیر إدموند چوس یکتب سيرته » كان Lod‏ يبدو هو الدافع العتاد 
عند الرومانسيين : ا متعة فى التحرر والتتقیس والخلاص . لكن نفمة الكتاية عادلة : 
والصورة الرسومة وفية » والنزاهة كبيرة ؛ لدرجة أن القاریء لا يحس فى أى لحظة 
بانه صدم » وستظل «آب وابن» دلیلاً وواحداً من الأدلة النادرة على أن بالامکان أن 
يقدم الإنسان تحليلاً حرا لشخصیت ذاتها . 


ولنوضح على الفور لماذا كان نجاح هذا العمل ممكناً » إن «أب وابن» هى سيرة 
ذاتية روحية » إنها تاريخ تطور الأفكار ارجل ما وتاریخ تطور ذكائه . 

وهذه أيضاً هی حالة كتاب آخر له جمال «أب وابن» ويذكرنا أحياناً بایقاعه . 
وأعنى به السيرة الذاتية لارك راذرفورد Mark Rutherford‏ » ونادراً ما تحدث رجل 
بطريقة طبيعية أكثر عن حياته الدينية وعن ميلاد شكوكه وعن أفكاره حول الحب 
والموت » وحقيقى أن السيرة هنا كانت مقنعة قليلاً . وأن تاريخ مارك راذرفورد يختلف 
قليلاً عن تاريخ وليم هول وايت » الشخصية التى ابتدعها » لكنه مختلف من خلال 
الوقائع فقط . أما الاعترافات الروحية فهى حقيقية أصيلة ‏ ولهذا فإننا هنا أيضاً أمام 
نجاح تام . 

وإذا IMGT‏ السیر التی تشرت بعد Slay‏ آصحابها » سوف تلاحظ (ple‏ الفور آن 
الحقیقی منها فقط هی تلك السیر التی وصف أصحابها خطوات الروح» ولدینا جون 
ستیوارت ميل OM. 5. Mill‏ ولدینا أيضاً نیومان New Man‏ ولدینا جیبون Gib-‏ 
۵ ولدینا (مع قدر أقل من الجودة) هربرت سبنسر . وهناك أيضاً «ذکریات 
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الطفولة والشباب» لارنست رينان Renan‏ ۳65۱ » ناذا كانت هذه السیر AST‏ سمواً 
من غیرها ؟ 

ذلك » أولاً - فیما أعتقد - GY‏ كل ما يتعلق بحياة الروح » هو فى الظاهر » على 
الأقل , أكثر اتصالاً بالوعی من بقية جوانب وجودنا , وثانیاً ‏ لأننا نملك قدرًا من 
الحیاء الذهنی أقل مما تملکه من الحیاء الشعوری أو الحیاء الحسی » ویمکن أن نخجل 
من بعض تصرفاتتا , آو من بعض مشاعرنا » وتادراً ما تخجل من آفکارتا » ونکاد 
نعتقد دائماً بشرعية الراحل التی قطعناها لكى نصل إلى مرحلة ذهنية معينة » ولو أننا 
لم نکن نعتقد بشرعیتها » لكننا قد فکرنا بطريقة آخری » ومن هنا - على سبیل JEM‏ - 
تأتى درجة النبل الهادئة لکتاب مثل سيرة جون ستیوارت ميل ٠‏ فعلی امتداد حیاته يبدو 
أنه كان یتمتم بطريقة تفکیر عادلة » وحیاد الژلف LE‏ فى الدقة » فعندما يلتقى بإنسان 
مختلف die‏ يحكم عليه بنزاهة تستحق الاعجاب ‏ ولا آرید أن آقتیس لکم نصوصاً 
كثيرة » ولکننی فقط أريد أن أقتيس بعض سطوره حول کارلیل » ومیل لم يكن يحبه › 
ولم يكن مهيا GY‏ يفهمه . ومع ذلك فهذا هو ما كتبه عنه : 

«ٍتنی لا أعتير نفسى قاضياً مؤهلاً للحكم على كارليل » إننى أحس أنه شاعر , 
tal,‏ لت ین العا وا هى رخال ال عة :واا لمك کال «وییته الكانة شاه : 
ليس فقط » قادراً على رؤية كثير من الأشياء قبلى » بل إنه أيضاً قادر على رؤية كثير 
من الأشياء التى لا تيدى بالنسبة لى مرئية حتى بعد أن يشار لى نحوها » وأنا أعرف 
أننى لا أستطيع أن أحيط بهذا الرجل » وأننى لا أستطيع Liles‏ أن أكون متأكداً تماماً 
من أننى أرى أعلى منه » وهكذا قإننى لا أطمح إلى الحكم عليه إلا من خلال تحليل 
شخص ثالث يكون صاحب قدرة على الملاحظة أعلى من كلينا ۰ يكون شاعراً AST‏ منه, 
ومفكراً أكثر منى » وتكون طبيعته قابلة لاستيعاب طبيعته وزائدة عليها» . 

والاعتراض الوحيد الذى يمكن أن يوجه إلى كتاب مثل GUS‏ جون ستيوارت میل, 
سيكون الاعتراض التالى : لیس من الافتعال أن تَفْصل على هذا النحو جانب التطور 
الذهنى عند رجل ما عن بقية الجوانب ؟ لكن يمكن الإجابة بأن ذلك ليس مفتعلاً فى 
حالة بعض الرجال الذين تعتبر حياتهم الذهنية هی كل شىء . 
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ذهنية US‏ قعل جون ستیوارت ميل « ولکن أن يزودنا فى نفس الوقت يوثائق علمية حول 
3000 ية كان يعتيرها أهم شخصية فى عصره ۰ وهی شخصيته هو نفسه : 


يقول : «يبدو لى أن GES‏ تاريخ طبيعى لى سوف يكون مفيداً فى مصاحبة كتبى 
التى كانت الشاغل الرئيسى لحياتى » وفى الفقرات التالية حاولت أن أقدم ذلك التاريخ 
الطبيعى » وليس من المحتمل أن أكون قد نجحت فى ذلك تماماً » لكننى يحتمل أن أكون 
قد نجحت جزئياً وفى كل الحالات . فإن حقيقة هامة تمت تجليتها وهی أنه داخل خلايا 
نظام تفكيرى » فإن الطبيعة الشعورية تشكل شريحة هامة « ريما تماثل فى أهميتها 
الطبيعة الذهنية» . 

وهذه السطور القليلة شديدة الأهمية ء فتعبير «تاريخ طبيعى لى Gi‏ نفسی» matu-‏ 
ral history of myself‏ , تعبير اجتذب › sats‏ أمكانية مثالية للسير الذاتية » لو أن 
الانسان استطاع أن يحقق تاریخاً طبيعياً له هو نقسه . 


لکن لنتأمل إلى أى مدی - حتی فى حالة سبنسر - كيف كان هذا التاریخ 
الطبيعى بعيداً عن أن يكون محايداً ‏ لقد كان سبنسر مشحوناً ASL‏ ألوان القلق نبلاً . 
لقد كان يتساعل LAS‏ » إذا كان.من الممكن أن يذكر الانسان فى سيرته الذاتية أشياء 
Luk‏ عن نفسه . لأنه من ناحية - GS‏ یقول : « |ذا آهمل الکاتب الواقق الى شکلت 
مظاهر التقدم فى ملکاته وفی نجاحاته » قإن هذا الاهمال سوف ینقص من قيمة 
حکایته» ومن ناحية ثانية. بما أن هذه الواقف قد آضافت إليه لوناً من الأعمال الشرفة ؛ 
فإن الاشارة إليها یمکن أن تبدی وكأنها لون من الغرور » مع أنه يمكن - بکل بساطة - 
أن تکون الاشارة إليها محققة لمتعة تقدیم کامل للموضوع من کل جوانبه » أو أن یکون 
شعوراً بأنه فى مواجهة الحساب الدین » ومن العدل أن نضع الرصید الدائن » وماذا 
یفعل الکاتب إذن ؟ للوهلة الأولی يبدو له أن من المکن |ذا روی الکاتب حياته وفقاً لما 
ترسمه صورته الخاصة أن یکون قد روی قصة حقيقية » لکن ذلك «غير ممکن» . 

والواقع أنه , رغم يقظة وعی سبنسر » فإتنا لا نستطيع أن نمنم آنقسنا من 
التقکیر GL‏ قال أكثر مما ینبفی من الأشياء الحسنة حول نفسه » إن لدینا جميعاً شعورا 
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قوياً Su.‏ شخصية الآخر ۰ عندما تبداً فى الامتداد والتوسع ۰ تکون جائرة » وأنه يكاد 
يكون من الستحیل لنا أن نسمع إنساناً یتحدث عن نفسه دون أن نعانی من شعور 
مکثف بالسخريةء وهذا ليس عدلاً ‏ بل ٍنه شعور عبثی » لكن الأمر كذلك » وفى 
الحقيقية » فليس هنالك شىء يدعو للضحك فى القطع الذی ساورده الآن » ومع ذلك 
فإننا لا نستطيع أن نسمعه دون أن نبتسم : ۱ 

«ربما كان کثیر من القراء , قد صدموا فى الصفحات الاضية من عدم التجانس 
فى مشاغلی الذهنية , وفی آهمية موضوعاتی » فحصاد نشاطی الوهنی یتحرك - كما 
رأينا - من جوهر الأفكار الدينية إلى تخريفات ساعة الحائط » من حركة الكواكب إلى 
سرير العاجن » من قانون الحركة العضوية إلى آلة كى الملابس » من الاتجاهات 
الميتافيزيقية إلى إبرة الخياطة » من تصنيفات العلوم إلى تحسين الخط » من القانون 
العام للتطور إلى أفضل طريقة لمطاردة الذباب» . 

إن من المضحك رؤية رجل يتسا بكل قلق وجدية من أين debe‏ هذه الوهبة 
الرائعة على التعبير التى يمتلكها » لا يدرى لماذا : 


«إن لدى قدرة على التعبير شديدة التدرة ء وأنا آعبر عن أفكارى » وعن حججى » 
وعن استنتاجاتى بوضوح وتماسك لا يتوافر لكل الناس » من أين جاعتنى هذه الموهبة ؟ 
لقد قضى جدى حياته كلها فى التدريس » ولا Sis‏ أحد ذوقى فى التقد . وفى الوقت 
الذى أقدم فيه نظراتى الخاصة فإننى أعطى كثيراً من الوقت لتوضيح أخطاء الآخرين . 
وإذا كان هذا ملمحاً لكتاباتى » فإنه كذلك ملمح لمحاوراتى « والميل لإظهار أخطاء 
الآخرين هو خاصة مهيمنة عندى ۰ بطريقة مزعجة » من أين أتت لى هذه العادة ؟ إنها 
أتت من نفس المصدر الذى أشرت إليه فيما سبق » ففى الوقت الذى يقضى فيه المدرس 
نصف وقته فى التعبير عن آرائه , يقضى نصفه الآخر فى نقد واكتشاف أخطاء من 
تشير إليهم الدروس وفى تصحيح التدريبات وحساب الدرجات » وطاقة روحه غير 
الصحيحة تزداد إصراراً تحت ضغط الإحساس بالقيام بالواجب . 


ودعونى أضيف . إنه بالنسبة لى أيضاً » فإن الاحساس بالواجب هو الذى يدفعنى 
لان أنقد » لأننى عندما أنجح بالصادفة فى أن أمنع نقسى من أن dash‏ ملاحظة حول 
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خطأ فى الکلام أى فى العمل « آعانی من شعور بالضیق لأننى ترکت شيئاً کهذا یحدث. 
وهذا الیل الوراثى فى سبیله GY‏ یصبح لدی غريزة تؤدى عملها بطريقة تلقائية». 

ولنلاحظ أن سبنسر هنا حاول أن يكون قاسياً مع نفسه » لکن بروست لاحظ , 
وهو على حق » أننا عندما نعتقد أننا فى منتهى الشدة مع أتفسنا فنحن مازلنا أقل 
بكثير من شدة الآخرين Lely!‏ » وسوف نكون مندهشين لو أننا استطعنا أن نلمح 
الصورة التى يكونونها Le‏ » فبعض العبارات التى نكون قد قلناها » والتى تكون قد 
بدت لنا طبيعية جداً » تؤخذ ویعلق عليها باعتبارها دليلاً على الأنانية أو على الحمق . 
وتصرفاتنا تفسر بطريقة معقدة » وغالباً غير صحيحة » ومن حسن Ball‏ أنذا لا نعرف 
هذا ء لأننا لى عرفنا فلن نجرق على أن نقول أو أن نفعل شیثاً جديداً » لكن عندما , 
نحاول أن نرسم للآخر صورة Lic‏ » فلا ينبغى أن نندهش إذا كان يجد هذه الصورة 
غير مشابهة لنا . 

لقد أراد سبنسر أن يكتب «تاريخاً طبيعياً» ویعض كتاب السيرة الآخرين أرادوا 
أن يكتبوا «إبداعاً أدبياً» وأحياناً عند «توماس دی کتسی» Thomas de Quince‏ مثلاً 
نجد قلقاً من أن يكتب شيئاً يضر ببساطة الإبداع . وفى سيرة جيبون » نحن تقبل 
طواعية الأسلوب النبيل والعبارات التى تستحوذ على إعجابنا , وهی تتوازن حتى فى 
لحظات الانفعال ؛ GY‏ يبدو لنا أن هذا التوازن يشكل جزءاً من شخصية جيبون ذاتها 

وفى اللحظات التعيسة تشكل العبارة عنده جسداً یتلاعم مع الحياة , إنها تضم 
الشاعر والانفعالات » وتهدهدها على التردد الهادىء لأمواجها المتعادلة الضخمة , 
وتهدئها دون شك . وقارىء جيبون لا يستطيع أن يمنع نفسه من إظهار التعاطف مع 
كاتب يجد فى إبداعه الروعة السامية . 

إن السيرة الذاتية لجيبون تتمتع بعظمة غير متكلفة , وهی فى الواقع تعد من 
أجمل كتب الأدب الإنجليزى ؛ لكن ليس هذا بعد هو ما نبحث Ge‏ » أعنى أننا لا نبحث 
عن صورة Gal‏ للرجل ؛ إنها صورة لرجل استثنائى » لفنان یشتفل فقط بفنه » من 
سيقدم لنا إذن الرجل من كل جوانبه ؟ فى الحقيقة لا أحد من كتاب السيرة الذاتية › 
جوته كان حكيماً عندما اختار عنواناً لسيرته الذاتية : «الشعر والحقيقة» « والواقع أنه 
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يكاد یکون مستحيلاً أن تکون |حدی حكاياتنا ليست مزيجاً من الشعر والحقيقة , إنها 
شديدة القیسة فی آعیننا .. حیاتنا » وهذه الأحداث الفقيرة جداً , البسيطة جرا , 
العادية جداً » كيف لا تبدو لنا هامة شديدة الأهمية » آکثر أهمية من أى شىء فى 
العالم » ما دمنا قد استلهمناها من مشاعرنا الشديدة الحيوية ؟ Gal‏ نعلم أننا لن نملك 
شيكاً آخر من العالم إلا هذه السنوات الأربعین أو الستین التى نحياها » وتحن نرید أن 
تکون جميلة أو على الاقل أن تحتوی على بعض اللحظات النادرة والرائعة » وعندما لا 
تعطینا اللحظات الحقيقية هذه اللحظات » نبتدعها نحن , نعید بناء‌ها » أى آننا بالمعنى 
القوی للكلمة » نکون شعراء . 

إن رسامی الصور یعرفون جيداً أن الشخص الذی يرسمونه لا یرضی آبداً عن 
صورته » بینما يجد أن صور الآخرين التی يراها قى نفس الرسم هی صور رائعة , 
هل هو مفرور یستحق اللوم ؟ لا .. لأن هذا الوجه call)‏ هو وجهنا) التقینا به آلاف 
الرات فى المرايا » فى نظرات الآخرين » فى خيالنا الخاص » ونحن نعرفه تماما . 
نعرف أنه غير جمیل » ولکننا دائماً نأمل » أن يحدث من خلال معجزة زمنية أن تتحقق 
الأمانى الحسنة الساذجة التى توجد داخل كل منا . 

ونفس الشىء بالتسبة للصور المعنوية » فاکثر السير الذاتية قسوة ليست إلا لوناً 
من المرافعة » يقول ترولوب Trollope‏ : «من يستطيع » أنا أو أى انسان آخر » أن 
يقول كل شىء عن نفسه ؟ أتمنى أن يكون هذا ممكناً ‏ من الذى يستطيع أن يتحمل 
الاعتراف بالقيام بعمل دنىء ؟ ومن فى الدنيا لم يرتكب فى حياته واحداً من هذه 
الأعمال ؟» . 


لقد خرجنا مرة أخرى للصيد » وها نحن مرة أخرى لم نصب هدفنا : الحقيقة . 


oe 
. الرواية أم لا‎ 
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الفصل السادس 
التراجم والروایسه» 


الفصل السادس 
الترایم والرواية 

خلال شمه فصو اما las‏ غلا کان رت من أخائا JE yay‏ والحقيقة حون 
الانسان» » ولقد تساطنا إذا ما كانت فنون التراجم يمكن أن تدركه ‏ ويد لنا أن ذلك 
لیس فى الامکان » وفی کل مرة يبدو لنا أننا وضعنا اليد فوق الکتف الشفافة للشبح » 
إذا به ينقسم إلى شبحین آخرین » یجری کل منهما فى طریق مختلف , فى اتچاهات 
متعارضة . 

ففى ناحية تجرى الأحداث » الحياة المرئية للشخصية ۰ مجسدة فى وثائق » وفى 
شهادات » فنحن نعلم أن الشخصية سافرت ‏ وأنها التقت بامرأة معينة » وأنها ألقت 

ومن Gal‏ ثانية , هنالك الحياة الذاخلية » وهذه الحياة علی نحو خاص - هی 
التی تهرب . كلما اعتقدنا آننا آمسکنا بها » وأحياناً ييدى لنا أنها آصبحت Bale‏ 
آخری نعرفها فى آنفسنا » ویستمر تیار التفکیر فى الجریان » والصور المختلفة تعبر 
الروح » ویتداعی التخمین والأسف » ولکن كيف سیتاح لنا أن نعرف ؟ 
تعود أيداً , وأكثر الباحثين صبراً لن يحمل لنا إلا الغبار . 

وأكثر من هذا « عندما تحمل لنا الصادفة فى وقت واحد أفعال ونوایا البطل ء قد 
نلاحظ أنها متعارضة » وعلی حين نستطیم أن نمارس التحلیل مع الأحداث » فان 
النوايا تجردنا من أسلحتنا » ولقد سبق أن قلنا : إنه فى الحالات التى نعرف فيها فقط 
الأحداث GLa.‏ يكاد يكون من المستحيل أن نفسرها , وأنتم تعلمون قصة الشاعر 
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روسیتی 8005011( , الذى كان يحس بتأنیب الضمیر GY‏ سلوکه تجاه زوجته 
الراحلة كان یتسم بالأنانية » ولکی يبرهن على ذلك ویعاقب نفسه , قرر أن یدفن معها 
فى قبرها › القصائد التی کتبها فى نساء آخریات بعد أن تزوجها » والتی كانت 
بالنسبة له رمزاً ادانته. لقد كان يخشى أن يكون قد ضحی بإنسان حقیقی قرياناً لفنه ‏ 
وقد أراد أن يعاقب نفسه من خلال تحطیم حصاد ما آبدعه هذا القن « وأنتم تعلمون 
كذلك أنه بعد عدة آشهر كان یتالم من أنه لا یستطیع أن يتذكر تلك القصائد . والتی 
كان شدید الرغبة فى أن یتذکرها من جدید » ومن هنا فإن روسیتی لم یستطع أن 
يقاوم فكرة أن یفتح القبر من جدید » وآن یستعید مخطوطات قصانده , وتلك حكاية 
مؤلة . یستطیع کاتب قصصی أن ينسج منها قصة شديدة التأثیر وهو یطلعنا على ما 
كان يحدث فى روح روسیتی خلال لحظات النوایا ء ثم لحظات التنفین( . 

لکن ما الذى پستطیع أن يفعله کاتب التراجم ؟ ماذا كانت مشاعره فى اللحظة 
التی آقدم فیها على الخطوة الأولى (خطوة دفن الخطوطة) ؟ ماذا كانت مشاعره عندما 
اتخذ القرار المؤلم ؟ إننا لا نعرف » ولن نعرف على الاطلاق . 

إن کاتب الترجمة لا یستطیع أن یتخیل دون قلق ماذا یکون مصير تفسيره لو أن 
وثيقة . كان بخشی من أن تکون قد اختفت » وجدها قد اختفت بالفعل «لقد هجر شیللی 
زوجته » هاربییت» وهرب مع ماردی جودوین » هذا هو الحدث » ويحدث أننا تعرف من 
خلال دلائل مختلفة أنه فى هذه اللحظة كان يشك فى GLA‏ هاربییت ء هذا هو التفسیر 
والتبریر لسلوکه , لکن إذا لم نکن نملك هذه الدلائل gas)‏ ما يمكن تصور وقوعه تماماً) 
إلى أى مدی يبدو سلوك شیللی غير متماسك وقاسیً(" . 

فى التراجم لا يعيش الأفراد إلا فى اللحظات التی يراهم فیها الآخرون » ویدوتون 
ملاحظات عن أفعالهم » ولقد كان الفیلسوف الثالی العجوز بقول : «أنت موجود . |ذا 
" رآك غيرك» » وبطل التراجم أيضاً لا وجود له إلا من خلال الملاحظات التی یسجلها قوله 
(۱) فی الواقع أن إدموند چالوکس Edmond Joloux‏ کتب هذه القصة . 


(۲) لقد آوضحت من قبل » أننى بعد عام من إلقاء هذه الحاضرات ظهرت وثائق جديدة ‏ جعلت من المکن جد . 
[ثبات براءة هاربییت واظهار أن شیللی كان مدانا فى هذا السلوك . 
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الشهیر أى يسجلها هو نفسه » ويبدى أنه لا يوجد كائن واقعی » تحت کل هذه الظواهر ٠‏ 
ومع ذلك فالکائن الواقعی موجود هو أيضاً » ونجن تعرف هذا جيداً , LAY‏ نعرف آننا 
موجودون » لکن أين نجد هذا الکائن الواقعی ؟ أى صیاد استطاع أن يلمح فى وقت 
واحد الظلین معاً ؟ هل هو کاتب التراجم ؟ يبدو أنه لیس هو , ولکن ربما يكون 
الا 

فالروائی فى الواقع يستطيع أن يضع نفسه فى الوقف الذى يسمح له بأن يلمح 
فى وقت واحد وجهتى النظر , ولناخذ فى الاعتبار مثلاً حالة جندى « ظل خلال الهجوم 
مختفياً فى Guid‏ » على حين أنه كان يستطيع أن يتقدم » لكنه لم يلتحق برفاقه إلا فيما 
بعد » عندما توقف إطلاق النار » فلو أن أحد الضباط اكتشفه لاعتبره جباناً » وإذا 
عرف كاتب سيرته فيما بعد سلوكه هذاء فسوف يدخل اسم الجندى التاريخ باعتباره 
من الذين فقدوا الشجاعة , لكن إذا لم يعرف فإن الواقعة سوف تختفى اختفاء بسيطاً 
وکاملاء لكن بالنسبة للجندى نفسه » رپما كانت أعماقه ممتلئة بالشجاعة » ولم يكن 
جباناً , وكان يريد أن يتقدم » لكن جسده رفض ذلك وأجبره - بطريقة أو بأخرى - 
على أن يظل فى مكانه » وهذا يمكن أن يعرفه الروائى » ويمكن أن يعرف أيضاً وجهة 
نظر الضابط , ويمكن أن يعبر عن الرأيين ؛ ولهذا فإن الشاهد الكامل على الحياة لا 
يوجد إلا إذا كان يملك فى وقت واحد شهادة المتفرج وشهادة الممثل , وإلا (كما يقول 
رامون فردناندیز (Ramon Fernandez‏ إذا fae‏ إحداهما بالأخري » أخطاء 
المتفرجين وأخطاء el cll‏ لأن الممثل دائمًا تخونه مشاعره بدرجة أو باخوی:: 
والتفرج Lily‏ تخدعه الأحداث » والممثل يقول دائماً «إننى أسعى للافضل,» » والمتفرج 
يقول على حد تعبير الشاعر : 


لكن ما الذى يسعى إليه ؟ 
لكن هل سعى فعلاً ؟ هذا هو الاختبار 


لا أريد أن أعرف أكثر من هذا 
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الروائی هو الذی یستطیع أن يحمل لنا كل الملف » وسیعطینا فى وقت واحد رأى 
المثل حول نفسه « ورأى التفرج فى المثل ورأياً ثالثاً مكوناً من الرأيين الآخرین » وهو 
لن يكون حكماً مفروضاً » وإنما هو حدث الابداع نفسه « والذی ینظر من قريب يرى أن 
الشخصية الروائية لا توجد إلا ذا وجد تراسل بين حیاتها الداخلية وحیاتها الظاهرة , 
(حداهما تعضد الأخرى » أو کلتاهما باعتبارهما خلقتا متوازیتین « تجسدان وسائل 
الروائی ورژیته() . 

وفی اطار استحالة تحقیق تضافر الحياة الداخلية والحياة الظاهرة تکمن نقطة 
ضعف کاتب التراجم بالقیاس إلى الروائی » فکاتب التراجم يرى جيداً هذا الرجل 
«بیل» یجلس على مقعده ۰ فى حين أن منافسیه يرهقونه بملاحظات ربما لا یستحقها , 
وهو يراه غير متحرك » تعيساً مطاطیء الرأس » وهو یتساءل فيم یفکر ؟ ولا يعرف 
الاجابة » وأحياناً تکون عنده بعض العلومات » وتکون عنده أحياناً معلومات أكثر من 
الروائی » ولکن العلومات ليست هی كل شىء . 

ولنتامل فى العلماء الذين درسوا مرحلة «ما قبل التاریخ» » لقد كانت عندهم 
معلومات ومواد » لقد وجدوا فى الأرض کمیات لها قيمتها من الفئوس والاحجار 

٠‏ الصقولة وبعض الاحجار الصغيرة على هيئة الحدید والرماح » وعلی جدران الکهوف 
آبقار مرسومة » ولم يكن الذی ینقصهم هو الفتوس أو السکاکین . فلقد كان لدیهم منها 
أكثر مما ینبغی, ولأن متاحف ما قبل التاریخ تحتوی على أريعة آلاف قداحة وألقى 
فأس فانها تبدو مملة , ویتولد لدينا انطباع بانها تعلمنا شيئاً شدید القلة عن الحالة 
الحقيقية لانسان ما قبل التاریخ . 

Lil‏ نجد - مثل تشیتیرتون Chesterton‏ بعض الشقة فى الاعتقاد بأنه كان يوجد على 
الاطلاق کائن » لم تكن الحياة الانسانية لدیه منسوجة من المتعة والعاطفة والخوف , وإنما 
كانت تدريباً طويلاً على تشکیل الأحجار ورسم الأبقار » ولقد علمنا کبلنج OKipling‏ 
كثيراً عندما رسم لنا قبائل ما قبل التاريخ (دون الاستعانة بالات التاحف). 


(۱) فردناندیز . 
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وينفس الطريقة یستطیع کاتب التراجم أن یکون لدیه مائة وخمسون رسالة من 
أحد الوزراء , ويمكن أن یکون اديه ألف وخمسمائة » ویمکن أن يكون نشرها مفيداً , 
وأن تخلق بالنسبة لنا منجماً من الوثائق » وليس من خلال متاحف كهذه تستطيع أن 

يقول الفيلسوف آلن Alain‏ إن التاريخ خال من الحتوی GY‏ يحكم على نفسه 
بقبول الانقعالات التى يعترف بها كل أحد » إنه يتحرك صامتاً فى نسق مجرد وتفلت 
منه الحياة الحقيقية » فهو من ناحية يشكل مجموعة من قطع الفئوس أو تلك التى يبدو 
له أنها فتوس » ومن ناحية ثانية عندما لا يجد فئوساً يقول إنه بحث عنها ولم يجدها . 

لقد أوضح فورستر من قبل بطريقة جيدة الفرق بين الشخصية فى الرواية 
والشخصية فى التراجم » حين قال : 

«إذا كان ملمح شخصية روائية مطابقاً تماماً للملكة فكتوريا - وليس بالتقريب 
وإنما بالتحديد - فنحن إذن أمام الملكة فكتوريا » والرواية أو على الأقل هذا الجزء من 
الرواية الذى يشكل هذا الملمح يصبح «تاريخاً» » إن التاريخ يبنى على أساس شهود 
معروفين « والرواية تبنی على أساس شهود مجهولين بدرجة أو بأخرى » إن الاعتماد 
على المجهول هو طبيعة للروائى » وهذا الكم الجهول يعدل دائمًا أقوال الشهود » بل 
ويحورها تحويراً كاملاً فى بعض الأحيان . 

«إن المؤرخ يرصد الأحداث » وخصائص البشر عندما تتجسد هذه الخصائص فى 
آحداث ‏ إنه يهتم بالخصائص fie‏ اهتمام الروائى » لكنه لا يستطيع أن يتعرف عليها إلا 
إذا أعلنت عن نفسها على سطح الأحداث » ولو أن الملكة فكتوريا لم تقل : «نحن لا نمزح» 
لم يكن جيرانها على المائدة يعرفون أنها لا تمزح » ولم يكن شعورها بالضيق ليظهر على 
SU‏ , لقد كان من الممكن أن تقطب حاجبيها بطريقة تجسد حالتها ء أو أن تصدر عنها 
بعض ol ball‏ والإشارات وهی كلها شواهد تاريخية , لكنها لو كانت قد كتمت 
أحاسيسها » فمن الذى كان يمكن أن يعرف ؟ إن الحياة المخبأة هى بطبيعتها مخباة , 
لكن الحياة المخبأة التى اتكشفت خلال of LAY!‏ الخارجية لم تعد مخبأة » لقد دخلت إلى 
مجال الأحداث » ومهمة الروائى هى أن يقودتا إلى منابع الحياة المخبأة » وأن يقول لنا عن 
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الملكة فكتوريا أكثر مما يمكن أن نعرف وأن ينتج لنا من خلال هذا ملمحاً افکتوریا » ليس 
هو ملمح الملكة فكتوريا التاريخى» » هل يمكن أن آضیف ‏ أن هذا الملمح ليس ملمح الملكة 
فكتوريا التاريخى » ولكنه أكثر شبهاً باللكة فكتوريا من ملمحها التاريخى ؟ 

«لكى تكون لدينا فكرة أكثر صدقاً عن أهمية ومعنى العصر الثورى والنابلیونی يجب 
أن نترك المؤرخين Calis‏ إلى الروائيين « لنقراً : «الحرب والسلام» لتولستوی . أو «المالك» 
لهاردى Hd‏ كما يقول م. رويس وهی تقريباً على حق « وأقول تقريباً SY‏ تولستوى 
لم يفهم العظمة الشديدة الواقعية والإنسانية لنايليون , لكنه عرف كيف يجعل من الكش » 
ومن نابليون نفسه » ومن كوتوزوف كائنات حية .. ولكن عبر أية وسائله فنية ؟ Yoh‏ , لأنهم 
تجسدوا عبر أبطال الرواية (بروا والأمير أندريه) الذين توحدنا معهم » وثانياً لأن 
تولستوی الذى كان ثاقب النظرة عرف فى كل لحظة كيف يختار إشارات وتعبيرات وجه 
أبطاله التاريخيين » وصحيح أن هذه الإشارات وتلك التعبيرات هى بدورها أيضاً حقائق 
تاريخية » ولكن توظيفها يبدو Luli‏ » وعلى سبيل المثال من هو المؤرخ الذى كان يمكن أن 
يكتب بنفس طريقة تواستوى » حكاية زيارة «نابليون للجيش الروسى» ؟ 

م سیدی » أطلب.منك أن تمنح «وسام الشرف» لأكثر جنودك شجاعة» » هكذا 
قال صوت محايد وهو يركز بوضوح على كل مقطع ۰ وكان هو بونابرت الصغير الذى 
يتكلم وهى ينظر من أسفل إلى أعلى مثبتاً نظرته فى عيون القيصر الذى كان يستمع 
إليه بانتباه » وهو يبتسم ويعطى إشارة (ASG‏ . 

ب وإلى أكثر من كان سلوكه أكثر بسالة فى هذه الحرب» أضاف نابلیون فى 
هدوء » وكان يغيظ روستى ۸٥10۷‏ وهو ينظر بكل ثقة إلى الجنود الروس الحلفاء , 
والذين كانوا يرتدون أسلحتهم ويقفون دون حراك وعيونهم على وجه القيصر . 


« هل تأذنون لى جلالتكم بأن طلب رأى الكولونيل ؟» 


رفع بونابرت مع بعض العاناة من يده الصغيرة البیضاء قفازه الذى كان قد تمزق 
ally‏ به وانحنى sai‏ الحراس لكى بلتقطه . 
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ه وأدار نابلیون رأسه بطريقة خاطفة إلى الخلف » ومد يده القصيرة المتلثة 
ats‏ يريد أن بلتقظ شيئاً ما » والأشخاص الذين کانوا وراءه أدركوا على الفور ماذا 
يريد »وسرت همهمة بینهم « وتتقل من آحدهم إلى الآخر شىء صغیر وغلام « نفس 
الذى كان نيكولاس قد رآه عند بوريس يقفز إلى الأمام ويقدم التحية مع الاحترام » 
ويضع فى هذه اليد صليباً ملفوقاً فى شريط أحمر » ويأخذه نابليون دون أن ينظر “all‏ 
ويقترب من لازارى الذى ظلت عيناه المحملقتان تنظران إلى إمبراطوره .. ومن خلال 
إلقاء نظرة سريعة إلى القيصر لكى يوحى بأن ما سيقدم على فعله الآن هو على نية 
إجلال القيصر . وضع تابلیون يده التى تمسك الصليب على صدر الجندى » كما لو أن 
مجرد لمسه لصدر الجندى يكفى لكى يجعله شجاعاً إلى الأبد سعيداً يستحق أن يزدان 
بهذه اللمسة بين الجمیع» . ۱ 


إن كاتب التراجم لم يكن يمكن أن یعطی هذا الانطباع الحی للامبراطور وأى 
وثيقة لم تكن تسمح له يأن يريه لنا وقد مد يده القصيرة السمينة وهو يلقى نظرة على 
القيصرء إلا فى حالة ما إذا كان أحد الشهود قد دون لنفسه هذه الملاحظة أى تلك 
الاشارة , لكننا تقريباً فى كل اللحظات الكبيرة نفتقد الشهود الذين رآوا شيئاً . 

حتى بالنسبة لكوتوزى . عندما قال دولوجو للجنرال خلال الاستعراض : «أرجو أن 
تعطينى الفرصة لأمحى خطأى ولأقدم دليلاً على إخلاصى للامیراطور ولروسیا ۱ 

«کوتوزو استدار وتوجه نحو عريته بملامح عايسة » فهذه العيارات الساذجة التى 
ننكر دائماً تضايقه وترهقه «ما فائدة أن يرد بنفس النغمة ؟ وما فائدة هذا الكلام 
القدیم العاد ؟» . 

عبارتان » «لکنهما جملتان نقلتا إليه شعور الصفاء الحبط عند ذلك العجوز 
وإرهاقه آمام UG,‏ الحياة » عبارتان ريما كان ممنوعاً على المؤرخ أن یقولهما ؛ لانه 
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هذه هى بعض اللاحظات القليلة التی یمکن أن تحبط کاتب التراجم » لکن هل 
ينبغى أن ينهزم هذا آمام الروائی ؟ هل یمکنه فى بعض الاحیان أن یستغل تجربة 
الروائی وآن یحاول أن يستفيد منها فى تقنیاته ؟ أليست له من ناحیته نقاط تمیز ليست 
لدی الروائی ؟ هذه هی الأسئلة التی آود أن آثیرها معکم ۰ محاولين تناولها الواحد تلو 
الآخر » وتحلیلها من وجهة نظر فن التراجم » ولقد آثار فورست - من قبل - ما أسماه . 
عند حديثه عن الرواية » «بالهیکل العام L'Armature‏ وهو نمط الشکل العام الذى 
يعطى للرواية تخطيطاً بسيطأ يتكون من إبداع أدبى ذكى . 

وحول هذه النقطة » يبدو كاتب الترجمة فى موقف أكثر صعوية من الروائى » إلا 
فى الحالات النادرة جداً والتى يكتب فيها تاريخ رجل » يجده بالصدفة شديد الإحكام . 
ail‏ مضطر GY‏ يقبل كما من الشرائح التباينة الممتدة فى كل الاتجاهات عبر شبه جزر 
من الأحداث التى لا تقود إلى أى اتجاه ء وفى كل Blin‏ توجد صحراء ولابد من رسم 
هذه الصحراء لكى نقدم عن مجمل المساحة فكرة دقيقة وكاملة « وصحيح أحياناً أن 
هذه الفترات الطويلة الرتيبة والخاوية تنتعش من خلال تقابل الألوان مع القترات الأكثر 
حيوية » ويلزاك لا يخاف من الفترات القفرة فى روايته . 

لكن كاتب التراجم لن تتاح له الفرصة لكى يلتقى بوجود متكامل يتجمع حول 
عاطفة واحدة » مثل عاطفة الأب جراندی Grandei‏ أو الأب چوریو Goriot‏ أو عاطفة 
دی شارلو M.dcharlus‏ . 


وإذن » فإن کاتب التراجم لکی یکتب یعانی أكثر مما يعانى الروائی . 

لكن هنالك تعویضاً » فأن تکون مضطراً GY‏ تستقیل الحقيقة فى شکل للعمل 
الابداعی معد سلفاً » هذه تکاد تکون دائماً بالنسبة للقنان نقطة قوة » إن ذلك متعب » 
وبين الروح تتشكل روائع الأعمال . 


مايكل انج وكبار النحاتين الآخرين فى عصر النهضة كانوا يتلقون من رعاتهم 
ومشجعيهم كتلاً من الرخام فى أشكال غالباً ما تكون غريبة » وهی التى تتشكل منها 
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كتل ذات نظام وغالباً ما ينتج عن هذه الكتل الغريبة أجمل التمائیل » ومقاومة الحجر 
هی التی دقعت الفنان إلى الایداع . 

وبعض من آجمل التحف الروائع قى التصویر الشعری مدينة » قى ظهورها 
لصرامة الشکل فى الشعر الکلاسیکی) . 

وسوء حظ بعض الروایات چاء من آنها قد تم بناژها من خلال تحرر من القیود 
أكثر مما ينيقى . 

من خلال قدرة الروائى على أن يصوغ هذه الشخصيات وفق ما يهوى « يصنع لنا 
ذواتاً مجردة » موجهة لخدمة أطروحة » أو لتأخذ مكانها خلال نسق هندسى تم وضع 
تصوره مسيقاً » ومن خلال هذا نحصل على التماذج التى سماها فورستر «النماذج 
الرملية» مثل نموذج «تاييس» عند أناتول فرانس Anatol France‏ الذى هو fie‏ واضح 
لرواية شديدة الذكاء » وتسير على خط مستقيم أكثر مما ینبفی . 

إن أخطر الكتب هی التى كتبت برداءة » ويليها تلك التى بولغ فى إحكامها » OF‏ 
تلك التى بولغ فى إحكامها ولات من الحرية الفرطة » ويمكنكم أن تلاحظوا » إذا 
درستم تاريخ الرواية فى إنجلترا أو فى غيرها » أن أفضل الروائيين غالباً يفرضون 
على أنفسهم قيوداً » ويذهبون لكى يبحثوا فى الحياة الواقعية عن مواقف ووثائق » كما 
يفعل كاتب التراجم؛ ومرديث استعار كثيراً من شخصياته من الواقع » وتولستوى - 
فى الحرب والسلام - استعان بتاريخ أسرته » ولقد حكى لى موريس بارنج ML‏ 
8 أن موضوع رواية قطة كرادل Cats Cradle‏ قد استمده من ملاحظات سيدة 
عجوز نشرتها صحيفة » ولقد أشار جيد Gide‏ فى مذكراته إلى أنه يقضل أن يقيل 
«حقائق مختلفة» وقعت عن أن يشكل واحدة تأخذ الأولوية المطلقة . 


. انظر » آلان » نظام الفنون الجميلة‎ )۱( 
Alain : Systems des Beaux - Arts . 
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Lily‏ أعتقد أن أحداثاً من هذا آلنوع » استعیرت من الواقع ۰ شم تمت معالجتها 
القنية من خلالقن آلرواية . تبدو دائماً أكثر صدقاً من الأحداث التی تم اختراعها 
بالکامل . 

إن جنون الحقيقة جمیل ویکاد أن يكون غير قابل للتقلید ء وهو یتطلب عبقریات 
کائنات إلهية » لكن الروائی ذاته لو أنه قبل فى الحياة تشکیلاتها للأحداث . التی ينسج 
منها لوحاته ومشاعره » یستطیع دائماً أن يزيل بضرية مشرط بعض البتور الطفيلية 
للأحدات » على حين أن کاتب التراجم ینبغی أن يعايش آلامه » يستطيع بالطبع أن 
يشكل هذا » وإذا لم يفعل » فسوف يتوقف عن أن يكون فناناً , لكن ذلك يتم غالباً من 
خلال توزيع الأضواء كما يصنع الرسام » أى توزيع الإيقاع كما يفعل الشاعر . 

ولنأت الآن إلى ما سماه فورست «قصة التاريخ» . لقد أوضح بحق أن الميزة 
الأولى لرواية ما ء هى أن تدقع القاریء إلى المتعة وإلى متابعة نفسها . يقول قورست : 
«إن شهرزاد لم يتم إنقاذها » إلا OY‏ زوجها المزعج أراد أن يعرف الفقرة التالية» هل 
كان يمكن لشهر زاد أن تتقذ لو أن الذى روى سيرتها كان من GUS‏ التراجم ؟ هل 
يستطيع كاتب التراجم أن يشكل قصة متلاحمة وممتعة مثل الرواية ؟ إن هذا یتوقف 
على الموضوعات المختارة ؛ فقصة دزرائيلى تقدم بكل دقة خصائص حكاية من حكايات 
ألف ليلة وليلة ؛ إنها حكاية GY‏ التحمس والثقة انتصرت فيها » ولم تفقد عنصر 
الساحرة التى هی KIM‏ فكتوريا » وحتى كما يحدث فى حكايات «الجميلة والغابة» نجد 
تجمع الساحرات » مارى آن ومسز آوسش وليتى دوردتى وينقل وليدى شستر فيلد وليدى ٠‏ 
بارز فورد » نعم إنى أعتقد أنه مع دزرائيلى كان يمكن لشهر زاد أن يتم إنقاذها . 

وكان يمكن لها أيضأ بالتاکید أن يحدث لها نفس الشىء مع حياة ميرديث › 
فالحياة هنا أخاذة كأنها Gly‏ , وحتى الترجمة تم بناؤها على نسق الرواية : الطفولة 
فى محل خياط الثياب » هذا الزواج الأول الذى يفشل » هذا الحب الرومانسى الطاهر 
للفتاة جانيت دوف جوردون » ثم الزواج الثانی التاجح والإخلاص . نعم بالتأكيد مع 
«حياة ماردیت» كان يمكن لشهرزاد أن يتم انقاذها . 
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فى حالات آخری » يبدو الأمر على العکس من ذلك » فالحياة كابية تدور دون 
مفاجاّت كبيرة » ولا تبدو من النقاء بحيث تتقلفل داخل نفس القاریء ۰ ويعض آلوان 
الحياة تحتوی على حلقات ممتعة ٠‏ لکنها تکون قليلة وشديدة الرتابة بحیث لا یستطیم 
أن تتشکل منها حكاية مستمرة » ولنأخذ فى الاعتبار شخصية مثل مسز سیدونن 
Mrs. Siddons‏ » فللوهلة الأولى سوف تقول : «کم ستکون شائقة ۱» . 

وسوف نجد بعض مشاهد جديرة بالتصویر والشخصية فى ذاتها حسنة » ويعد 
ذلك . سوف نتاکد من أن کل مراحل حیاتها التی کتبت كانت نكدة , GY‏ حياة هذه 
الممثلة كانت شديدة الرتابة . 


هنالك تراجم تبعث على الضيق » وینبغی أن نحترس من كتابتها » وصحيح أن 
هنالك أيضاً ably,‏ تبعث على الضيق » وهناك روائيون کتبوها . 

ولنعبر الآن إلى الشخصيات » ولقد أوضح لنا فورستر أنه يجب أن نفرق يعناية 
بين الإنسان فى الرواية والإنسان فى الواقع » وهما يمثلان نمطين متميزين : الإنسان 
الحقيقى Homo Sapiens‏ والإنسان المتخيل Homo Fictus‏ . 

«الإنسان المتخيل أكثر صعوية فى التحديد من ابن عمه » ومع ذلك فيمكن توضيح 
بعض ملامحه » dil‏ بصقه dole‏ قد ولد > وهی قادر على أن يموت > وهو محناج إلى قليل 
من التغذية والنوم » وهو مشغول يدون US‏ بالعلاقات بين الناس» » والانسان التخیل لا 
Sas‏ إلا فى Gall‏ » والانسان الحقیقی منشغل - قبل کل شىء - بغذائه وطعامه ۰ وهو 
لا هتم آبداً بالحب إلا ساعة أو ساعتین فى الیوم (إن وجد) . 

وٍنسان التراجم هو نمط ثالث وما یفرقه عن النمطین الآخرين هو أنه يعمل آکش © 
الانسان الحقیقی إنسان واقعی یمضی Ghai‏ الأيام الكاملة فى التسکم أو الضیاع فى 
الاحلام الفامضة » يلعب الجولف » يثرثر مع الأصدقاء » وإنسان التراجم يعمل دائماً 
ويكتب رسائل أو يحكم إمبراطوريات أو يحاول أن يحكمها أو يتايع نسوة و يهجرهن, 
إنه كائن ذو نشاط لا يصدقه العقل . 
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وطريقته فى التعبیر شديدة الاختلاف عن طريقة الانسان التخیل الذی یتشابه معه 
فى جوانب أخرى ؛ قالانسان التخیل يتكلم کثیراً » أو يتأمل فى صورة حدیث داخلی 
نستطیع (من خلال معجزة خاصة بالروایة) أن نستمع إليه عندما ینشغل مع الروائی . 

أما إنسان التراجم » فهو يتكلم قليلاً جداً مع نظرائه ولا یفکر أبداً عندما یکون 
وحده » وهو یکتب رسائل » وغالباً ما يدون يومياته » وإذا لم یکتب أية رسائل ولم يدون 
یومیات » فهو یستحق اللوم » ثم هو يعاقب على ذلك من خلال أنه يكاد أن یتوقف عن 
الحياة , وصحیح أن الانسان الحقیقی یکتب كذلك رسائل . لکن هذه الرسائل ليست 
لها آهمية كبيرة وغالباً لا يعتد بها » وعندما یکتب إنسان التراجم رسالةء فإنه یفکر 
Geils‏ فيما يكتب أو على الأقل هذا ما يقوله لنا كل الذين يهتمون بالكتابة عنه . 

وإنسان التراجم ترسم ملامحه بدرجة من الدقة أكير من الإنسان الحقيقى . 
فالانسان الحقيقى يتناقض دون توقف » ويحب بالتتابع أو بالتوازی عدة نساء « jaggy‏ 
الحياة فوضوياً « وينتهى منها محافظاً أو يتبع خطوات متناقضة » ونحن نلتمس له 
العذر ؛ LY‏ نکتشف صفاته من نظرة واحدة + |ننا تراه یتغیر بطريقة غیر محسوسة : 
وهو ما یجعلنا نجد الوقت للتأقلم مع درجات التغیر الطفيفة التتالية . 

رجل التراجم یجد نقسه مجمتعاً فى مائتين أو ثلاثمائة صفحة » تحت أعين 
القاضی الصارم » وتحن نوجه إليه الاتهام فور تناقض آفعاله , فعندما یکتب 
شاتوپریان Chateaubriand‏ ثلاث رسائل عاطفية فى یوم واحد لثلاث نسوة مختلفات « 
فنحن نحکم عليه بأنه مخادع متقلب » وأنتم ترون أن حياته كانت صعبة . 


لنضف أنه پالنسبة له شانه فى ذلك شان كبار التقلبین فى العصر الثانی (للثورة) , 
وهو نموذج فى طریقه للاختفاء « كانت حیاتهم تتشکل من الراسلات والیومیات كما 
رأينا » والحياة الحديثة تتجه أيضاً من خلال اضطراباتها ووسائل الاتصال التی تزداد 
سرعة , إلى إلغاء هذه الثوراق الکتوبة التی تشکل لحم رجل التراجم ودمه » فاکثر 
وسائل التعبیر عن Shall‏ رومانتيكية تمر اليوم عبر الهاتف . والنموذج الحدیث لبایرون 
وکارولین لن يترك - دون شك - أى آثر للصراع بیتهما ۰ فقط » «رجل الدولة» هو الذی 
مازال یکتپ لکی «يحدد السئولية» , لكته یکتب على الآلة الكاتبة , وقد رأينا (فى سيرة 
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الرئیس ویلسون) كيف أن الولف » لکی يزين کتابه » طبع فيه ملاحظات مکتوبة على 
الآلة الكاتبة , والواقع أن حياة إنسان التراجم تبدو الآن مزعزعة . 

ومع ذلك » فمع الاهتمام به جيداً يستطيع إنسان التراجم أن يعيش » إنه fie‏ هذه 
النباتات الرقيقة , والتى تحتاج إلى ألف لون من الرعاية » ولكن عندما تعطيها هذه 
الرعايةء فإننا نستطيع أن نرسمها بفضل جمال أوراقها ونضرة أزهارها » وعندما يقع 
إنسان التراجم بين يدى طبيب ماهر » فان هذا الطبيب يستطيع من خلال وسائله 
الدقيقة أن يتصل بالحياة الداخلية له » وهی حياة تقترب من حياة الانسان المتخيل , 
دون أن تغير من الحقيقة . 

* Kk * 

هل ينبغى أن نحاول أن نکتب شيئاً عن مستقبل التراجم ؟ 

إننى أعتقد أن مستقيل التراجم لن يكون شديد الاختلاف عن حاضرها ؛ فليس 
هنالك «تطور» فى الأدب » و «تیسون» 160۳500 ليس أعظم من هومير «Momer‏ 
ويروست ليس أعظم من مونتانى Montaigne‏ وستراتشى ليس أعظم من بوزويل » 
إنهم مختلفون , والأدب يتبع فى مسيرته خطوات إيقاعية » أكثر مما يتبع خطاً 
مستقيماء ونحن نعبر من جديد فترات من اليقين الدينى والاجتماعى ٠‏ سوف یکتب قيها 
قليل من التراجم الحميمة » وعلى عكس ذلك سوف تكون تراجم الإشادة » ولسوف 
نلتقى بعد ذلك يفترات من الشك والإحباط ستظهر فيها التراجم من جديد باعتيارها 
لوناً من البوح المطمئن . 

وأياً ما كان الشكل الذى سوف تأخذه التراجم فى المستقبل . سوف تكون دائمًا 
جنساً أدبياً صعباً , إننا سنطلب منها دقة العلم وجمال الفن » والحقيقة الشعورية 
للرواية ‏ وحقائق التاريخ ‏ ولکی نوازن بين المقادير المطلوية من كل هذا الفروع فإنه 
يلزمنا كثير من الحيطة والذوق ٠‏ لقد قال كارليل إن العثور على حياة كتبت جيداً هو فى 
ندرة العثور على حياة عيشت جيداً » وكارليل يبدو هنا ناقداً متفائلاً بقدر ما يبدو alle‏ 
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آخلاق متشائماً , فحياة کتبت جيداً أكثر ندرة من حياة عیشت جيداً » لکن أياً كانت 
صعوية هذا الجنس الأدبى . فهو یستحق أن نکرس له جهدنا ومشاعرنا » إن عبادة 
الابطال قديمة قدم الانسان » فقد كانت تجسد للانسان نماذج رفيعة » لکن الوصول 
إليها غير مستحیل ‏ نماذج مدهشة « ولکنها غير خارجة عن إطار العقل » وهذا 
الازدواج فى الخصائص هو الذی جعل من هذا الجنس أكثر الاجناس الفتية متابعة , 
وأكثرها إنسانية . 
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(*) مش‎ [gall 


Saint Adamnan ~ ١‏ (۷۰۶-۱۲۵) : رجل دين ومؤرخ وسیاسی ایرلندی . له کتاب باللاتينية 
عن حياة القدیس کولومبا يؤرخ فيه لكنيسة إيونا . 
Asser - ۲‏ (توفى عام ٩۰۸‏ أى )٩۱۰‏ : راهب فی سینت ديفد ومطران فى دیفون وکورنوول » 
كان عند موته مؤرخاً إخبارياً انجلترا من ۸۶٩‏ إلى AAV‏ » وکان معلماً وصديقاً وکتب سيرة 
للملك آلفرید . وكتاب سيرة هذا الملك هو أقدم كتاب عن سيرة شخصية علمائية فى إنجلترا ١‏ 
pai : )۱۱۸۲-۱۵۹۲( Izaak Walton - ¥‏ مولفاته هو ذی کومیلیت آنجلر الذى ihe‏ لأول مرة 
عام ۱۱۵۳ » وهو کاتب سير نشر عن حياة جون دون (۱۱۶۰) ۰ وسیر هنری ووتن (۱۱۰۱) 
ع - Samuel Johnson‏ (۱۷۸۶-۱۷۰۹) : شاعر وتاقد alles‏ وأديب ومعجمی pal.‏ مولفاته 
معجم Lill‏ الانجليزية (۱۷۰۵) والتی يُعتَبَرُ LARS‏ فى تاريخ تطور اللغة الاتجليزية » وله 
أيضاً حياة الشعراء (۱۷۷۹ - ۱۷۸۱) الولف من عشرة أجزاء . 
James Boswell - o‏ (۱۷۹۰-۱۷:۰) : صدیق ورقیق وکاتب سيرة الدکتور جونسون . کتابه 
«حياة صامویل جونسون» الذى نشر عام ۱۷۹۱ ۰ وقد لاقی تجاحاً يوم نشر . یعتبر کتابه 
Thomas Babington Macaulay - 5‏ (۱۸۵۹-۱۸۰۰) : سیاسی ومژرخ وکاتب مقالة » کتابه 
متعدد الأجزاء «تاریخ إنجلترا» لاقی نجاحاً لا مثیل له حال نشره فى عام ۱۸۰۵ , وقد 
ازدادت شهرته من خلال القالات التی ساهم فیها فى مجلة ادتبره ریفیو » والتی جمعت فى 
کتاب بعنوان «مقالات نقدية وتاریخیة» نشر عام AV‏ . 

Payne Rainsford James - ۷‏ (۱۸۱۰-۱۷۹۹) : الف العدید من كتب السیر لشخصیات مثل 
کاردینال ریتشیلیو (۱۸۲۹) وإدورد الأمير الأسود (۱۸۳۳) » وقد كان مؤرخاً للملك وليام الرابع . 


)+( اكتفينا هنا بالتعريق بالأعلام الذين وردت أسماؤهم خلال نص الكتاب والذين لا تتردد أسماؤهم كثيراً أمام عين القارىء 


العربى وترکتا التعريف بالأسماء المألوفة «الترجم» . 
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Thomas Moore - A‏ (۱۸۵۲-۱۷۷۹) : شاعر ایرلندی ثانوی وصدیق للورد بایرون. کتب 
سيرة حياة بایرون عام (۱۸۳۰) GS!‏ أتلف مذکرات بایرون عام ۱۸۲۶ . 

John Gibson Lockhart - 4‏ (۱۸۰۶-۱۷۹۶) : درس القائون : ولکنه سخر تفسه للحياة 
الأدبية فکتب لجلة بلاکوود صوراً من حياة مجتمع إدنبره » وکتب أربع روایات » وعدة سیر 
مثل : «حياة بیرنز» و «حياة سکوت» » وقد تشرت الأخيرة عام ۱۸۳۸ » وکانت من أفضل 
کتب السیر GUL‏ الانجليزية . 


-_ 
۰ 


Sir George Otto Trevelyan -‏ (۱۹۲۸-۱۸۲۸) « سیاسی ومؤرخ ألف «حياة ورسائل 
اللورد مكولى» عام SAYA‏ « و «التاریخ الیکر لتشارلز جيمن فوكس» عام \AA.‏ » وست 
مجلدات من «الثورة الأمريكية» (۱۹۰۷-۱۸۹۹ ۰ ۱۹۱-۱۹۱۲) . 


١ 


ص 


Charles Dickens -‏ (۱۸۷۰-۱۸۱۲) » تغلب على مشاق حياته المبكرة وعدم حصوله على 

تعليم مدرسى منتظم » وأصبح واحداً من أشهر روائى الإنجليزية وأحبهم إلى العالم الناطق 

بالإنجليزية . منذ ظهور «بیکوك بیبرز» و «آولیفر توست» عام 14875 - ۱۸۲۷ وقد لقيت 
مولفاته التی كانت تظهر كل عام Lalas‏ مستمراً ... وشخصیاته الخالدة ظهرت فى کتب 

كثيرة مثل «نیکولاس نیکلی» و«ديقد کویرفیلد» و «بليك هاوس» و «قصة مدینتین» ... إلخ . 

John Forster - ۲‏ (۱۸۷۲-۱۸۱۲) : كان یدرس القانون ثم ترکه من أجل الادب » وأصبح 
صتحفنا وكاتن مقالة eI‏ #تشكهو اسمه مني شيزة حناة ضنديقة دک 
(۱۸۷۶-۱۸۷۲) وسير حياة لاندور وجولد سمث وديفى وتشارلز تشيرشل » وقد أتم قبل موته 
مجلداً عن حياة سوقت . 

Johann Wolfgang von 060616 - ۳‏ (۱۸۳۲-۱۷۶۹) : هو آشهر كتاب ألمانيا . تميز جوته 

بمقلفاته فى نقد الفن وا لدب والعلم . أعظم مولفاته هو الکتاب ذو الجلدین «فاوست» (۰۱۸۰۸ 

(VATY‏ روايته شبه الشخصية «أحزان ورذر الصغیر» (۱۷۷۶) التی ینتحر فیها البطل يسبب 

حب يائس كانت بداية الحركة الرومانسية الالانية . 


George Henry Lewes — ۶‏ (۱۸۷۸-۱۸۱۷) : حاول فى عدة مهن قبل أن يصبح صحفياً فی 
دوريات مختلفة ومحرراً لجلة «ذى ليدر» ومؤبسساً لجلة «فورتنايتلى ریفیو» التى كانت ذات تأثير 
كبير . يذكر اسمه كثيراً لعلاقته ودعمه لجورج إيليوت , أما أهم مؤلفاته فكتاب Blan‏ جوته 
وأعماله» (۱۸۰۵) والذى يعتبر منذ وقت طويل المرجع الإنجليزى المعتمد فى موضوع جوته . 
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James Anthony Froude - ۵‏ (۱۸۹2-۱۸۱۸) : مؤرخ کتب فى کثیر من الجلات وألف کتاباً 
من ۱۲ جزءاً آثار خلافاً كبيراً . اسمه : «تاريخ إنجلترا من سقوط الکاردنال ولذی حتی 
الارماد! الاسبانية» نشر عام (۱۸۷۰-۱۸۰۸) وکتاباً آخر هو «الانجلین فى ایرلندا قى القرن 
الثامن عشر» (VAVE-VAVY)‏ . كان صديقاً مقرباً لثوماس کارلایل , وأصبح منجز أعماله 
الادبية , فمنذ عام VAAN‏ انشغل قى نشر بواقی السیر : «ذکریات» (VAAN)‏ ۰ «رسائل 
ومذکرات جين ولش کارلایل» (۱۸۸۳) . وقد آلف كتاباً عن حياة کارلایل أثارت الجدل هى : 
«ثوماس کارلایل : تاريخ أول أربعين سنة من حیاته» (۱۸۸۲) وکتاب «توماس کارلایل : تاريخ 
حياته فی لندن» (VAAL)‏ وكتاب «علاقاتی بکارلایل» (NAAN)‏ 


Giles Lytton Strachey - 5‏ (۱۹۳۲-۱۸۸۰) : عضو مشهور فى مجموعة بلومزبری » وهو 
کاتب مقالة وکاتب سير معروق . نشر مقالات مثيرة للمجلات الانجليرية عام ۱٩۹۱۸‏ أسست 
أسلوب تحطیم التماتیل فى GUS‏ السیر . وقد تابع هذا الأسلوب فى کتاب «الاكة فکتوریا» 
عام ۱٩۲۱‏ ودراسات أخرى . ویجدر SUL‏ أن أسلوبه هذا يعتير الأسلوب المؤسس لفن 
السير الحديث . 


۷ 


ص 


Sir Harold George Nicolson -‏ (۱۹۱۸-۱۸۸۱) : دبلوماسى وسیاسی وأديب « ملفاته 
تشمل کتپ سير آهمها «تنيسون» (۱۹۲۳) و «بایرون , آخر رحلة» (VAYE)‏ و «سونسبيرن» 
(VATA)‏ » وله كتاب «تطور قن السير الانجلیزی» (۱۹۲۷) وكتاب «بعض الناس» (VAYY)‏ » 
وقد كتب «سيرة حياة الملك جورج الخامس الرسمية» (۱۹۵۲) وكتاب سيرة حياة الناقد 

الفرنسى سانت بیف (۱۹۰۷) . 


Sir Charles Otto Desmond Macarthy - ۸‏ (۱۸۵۲-۱۸۷۷) : ناقد أديى ومسرحى ومحرر 

أديى فى العديد من المجلات الأدبية الإنجليزية » وقد جمعت مقالاته فى حوالی عشرة مجلدات 

« وصوره العلمية التى رسمها لسامول بتلر وميردث وهنرى جيمز وشو وكونراد ورسكن صور 
طالما تالت الاعجاب . 


Virginia Woolf — ٩‏ (۱۹۶۱-۱۸۸۲) : عضو رئیسی فى مجموعة بلومزبری ۰ تعتبر من 
روائى القرن العشرین البدعین » من روایاتها : «جيكويز رووم» (VAYY)‏ و «مسز دالووی» 
(۱۹۲۰) واتبعت فى البداية الأسلوب الواقعی ثم تحولت إلى استمرارية الشعور فأصبحت 
بذلك رائدة الحداثة . وقد کتبت فى السیر : «أورلاندو» (۱۹۲۸) و «فلش» (۱۹۳۲) « حاولت 


13] 


فى الکتاب الأول أن تتبع سيرة اليطل عبر آربعة قرون » وفی الثانى کتبت عن سيرة حياة کلب 
إليزابث بارت براوتنج . 

Samuel Butler ~ ۰‏ (۱۹۰۲-۱۸۳۰) : كان روائياً وشاعراً ساخراً وفناناً وناقد فن وعالاً 
هاوياً وفيلسوفاً . آهم ما يذكر يه روايته الساخرة «إيرون» (۱۸۷۲) وکتاب السيرة شبه 
الشخصی (۱۹۰۳) . 

George Bernard Shaw - ١‏ (۱۹۵۰-۱۸۵۱) : مسرحی وکاتب مقالة وناقد Gall‏ والأدب 
والوسیقی والسرح . مولفاته تهتم بالاصلاح الاجتماعی ومهاجمة التقليدية . حصل على 
جائزة نویل ale ws‏ ۱۹۳۰ 0 مؤلفاته كثيرة منها 5 «مهنة مسن وارن» (۱۸۹۲) و «السلاح 
وا لانسان» (۱۸۹۶) و حلیف الشیطان» (\AAY)‏ و«الانسان والانسان غير العادی» )0 -4\( 
و «الرائدة ياريار!» (ه 4۰( و «یجمالیون» (۱۹۱۲) و «سینت جوان» (۱۹۲۲) 1 

Francis Bacon ~ ۲‏ (۱۱۲۳۱۲-۱۵۲۱۱) : سیاسی وفیلسوف وکاتب مقالة مارس الحاماة وخدم 
فى البرلان تحت حکم جيمز الأول حتی آصبح قاضی القضاة . طرد من متصبه بدعوی 
الفساد وطرد من الپلان» وغرم . ثم تقاعد وسخر وقته للدراسة والكتابة عن مواضیع 
سياسية وتاريخية وقانونية وعلمية وفلسفية 0 آهم مولفاته «القالات» (۱۵۹۷ التی وسعها 
ونشرها ثانية فى ۱۹۲۵) . 

Rene Descartes - ۳‏ (۱۱۵۰-۱۵۹۱) : مقکر فرنسی له مساهمات أساسية فى الفلسقة 
والعلوم الاوربية. 

Aldus Leonard Huxley - ۶‏ (۱۹۱۲-۱۸۹۶) : ولد فى عائلة عريقة » وهو کاتب رواية معروف 
. اشتهر بالسخرية فى روایات مثل «کروم «gh‏ )4۲۱( و« بوینت کاونتر بوینت» )14۲۸( 
وتحتوی الرواية الثانية على صور خفية لأصدقائه John Middleton Murry, D.H. lawrence‏ 

Yo‏ - لعله یکون Osbert Sitwell‏ (۱۹۱۹-۱۸۹۲) : شاعر وأديب رحلات ساخر اشتهر بکتاب 
السيرة الذاتية الذی کتبه فى خمسة مجلدات (۱۹۱۲-۱۹۶۰) ويالصورة الزئيقية متعددة 

George Gordon, Lord Byron - 5‏ (۱۸۲۶-۱۷۸۸) : كان يعتبره کثیر من الناس أثتاء 
Glin‏ أعظم شاعر انجلیزی . کتب سلسلة من القصائد الروائية الصاغة ضمن إطار شرقی 
فاستمال الجمهور إليه . بعدما قشل زواجه وبعد عدة فضائح شخصية نفی نفسه فى آوریا ؛ 
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۳۰ 


۳۱ 


۳۲ 


حيث آنتج عدداً من السرحیات من بینها «مانفرد» (۱۸۱۷) و «کین» (۱۸۲۱) "Don Juan"‏ 
التی تعتبر أعظم مولفاته . 

Thomas Carlyle -‏ (۱۸۸۱-۱۷۹۵) : أديب أسکوتلندی الأصل استقر فى لندن ؛ یت 
ترجم أعمال جوته وکتب عن حياة شیلر (۱۸۲۶-۱۸۲۳) cally‏ محاضرات شهيرة عن 
«الأيطال وعبادة الابطال والبطولة فى التاریخ» (۱۸1۱-۱۸۶۰) . مخطوطته عن تاريخ التورة 
الفرنسية (۱۸۲۷) استعملتها خادمته لاشعال التار » لکن ذلك لم ينن عزمه عن کتابتها مرة 
آخری . وکتب ستة مجلدات عن حياة فردرك العظیم (۱۸۱۵-۱۸۰۸) . 

4)Albert, Prince Consort of Great Britain and Iveland —‏ 1۸11-1۸1( هو روج 
الملكة فیکتوریا مات بالتیفود فجعل الملكة تعلن الحداد عليه آربعین سنة كانت خلالها تستشیره 
فى قبره بشأن الأمور الهمة . 

Henry Edward Manning -‏ (۱۸۹۲-۱۸۰۸) : کاتب متدين وقائد فى حركة أوكسقورد » 
أصبح الطران الاعظم لروم الکائوليك فى وستمنستر عام VAT‏ وکاردتالاً لعشر ستین تلت . 
رشحه لایتون ستراتشی لیکون فكتورياً متميزاً . 

(\AVWW~NAY\) Henry Thomas Buckle -‏ : لغوی كتب مجلدین عن «تاريخ الحضارة فى 
إنجلترا» (۱۸۰۷, ۱۸۱۱) وحاول فيه أن يبرر علمياً کل تغییر فى التاريخ » وقد حظی هذا 
الكتاب بإعجاب تشارلز دارون . 

(\V4é~\VY¥) Edward Gibbon -‏ : مؤرخ له كتاب ضخم «تاريخ انحدار وسقوط 
الأميراطورية الرومانية» (۱۷۸۸-۱۷۷۲) والذی يغطى ۱۳ Lyd‏ من الزمان » وله کتاب نشر 


بعد موته بعنوان «مذکرات» (\v41)‏ : 


Jules Michelet -‏ (۱۸۷-۱۷۹۸) : مرخ فرتسی اشتهر بکتابه القلف من ۱۷ مجلداً 


«تاریخ فرنسا» (۱۸۱۷-۱۸۳۳) وفيه يبين كيف تؤثر الوراثة والبيثة فى الشخصيات التی 
غیرت مسار التاریخ ۰ 


۳ - بلوتارك Plutarque‏ : کاتب یونانی » ولد فى شیرونی Chéronée‏ (۱۵۲-۰۰۰) » سافر 


إلى مصر » وأقام عدة مرات فى روما کتب أعدادًا كبيرة من الدراسات والولفات والتراجم . 
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۶ - تیوقراست Theophraste‏ : فیلسوف بونانی » ولد فى چزيرة لییوس YAV~ ۲۷۲( lebas‏ 
قبل الميلاد) GR.‏ آرسطو فى الاتجاه الدرسی » وهو مؤلف کتاب «السمات» » والکتاب 
عبارة عن مجموعة من الدراسات التعلقة بعلم الأخلاق وضم أيضاً صورا مرسومة . 

‘ )۱۹۰۰۹-۱۸۲۸( جورج مرديث ۰ كاتب إنجليزى » ولد فى بورتموث‎ : Miredith ميرديث‎ -Yo 
5 وهو کاتب روایات نفسية 3 منها 5 محنه ریتشار ‘ الأنانى‎ 


۶ - باکون Bacon‏ : روجر باکون Roger Bacon‏ » فیلسوف وعالم بریطانی » wil‏ پالطبیب 
المذهل , ولد فى إيشستر 1101:0187 (۱۳۹۲-۱۲۳۰) ويعد واحذا من آشهر کبار علماء 
العصور الوسطی « فهو أول من اکتشف Und‏ التقویم الزمنی الذی وضعه یولیوس قیصر عام 
١‏ ق.م. » وبيّن نقاط الخلل فى النظام البطلیموسی الخاص بالزراعة والفلك » وکان یطالب 
دائماً تطبیق العلم التجریبی . 

۷ - جلادستون Gladéston‏ : ولیام إورث جلادستون » رچل سیاسی بریطانی » ولد فى 
لیفربول (۱۸۰۹ - ۱۸۹۸)» كان رئيساً للحزپ اللیبرالی بد من عام ۱۸۱۸ . ثلاثة مرات » 
شغل منصب رئيس الوزراء فی الفترات VATA)‏ = ۱۸۷۶ ۰ ۱۸۸۵-۱۸۸۰ ۰ ۱۸۹۵-۱۸۹۲) . 


۸ - رازم Erasme‏ : ولد فی روتردام )۱۵۳۹-۱۶۶٩(‏ . يدين بالذهب السقراطی » وله روح 
ساخرة تهکمية . كان بحثه الدائب فى البحث عن تعریف مذهپ الانسية السيحية فى ضوء 
آعماله حول العهد الجدید . 

9 - سالوست Salluste‏ : مورخ رومانی » ولد فى أميثونيم To - AN)‏ قبل الیلاد) » كان يعيش 
فى كنف القیصر « ثم صار ple‏ 41 حاکم تومیدی Numidie‏ حیث کون فيها ثروة . عقب 
وفاة الدیکتاتور عام ٤٤‏ » تقاعد عن الحياة السياسية » وعکف على دراساته التاريخية التی 
کتبها old GL‏ طابع قدیم » وهو من آوائل مؤرخى الرومان . وکان أسلوبه یتسم بالقوة « كما 
كان له تأثير کبیر فى الأدب اللاتینی . 

۰ - میلانکتون Melanchthon‏ فیلیب شوازرد میلانکتون : مصلع آلانی « ولد فى برتين 
(۰)۱۵۱۰-۱۶۹۷ كان من معاونی مارتن gl‏ » وفی عام ۱0۳۰ صاغ اعتراف آجسبورج ‘ 
وکان یتضمن إعلان مبادیء مارتن لوش . 

۱ - جالتون Galton‏ : السیر فرنسیس جالتون : رحالة وعالم فسیولوچی بریطانی , ولد فى 
برمنجهام (۱۹۱۱-۱۸۲۲) » وکان أحد مؤسسى ale‏ السلالات والتهج الاحصائی . 
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= جودوین et Goduin‏ وليام جودوين 3 کاتب انجلیزی ‘ ولد فى ویسیش (\ATA-\V01)‏ ‘ 
كان یکتب القالات والروایات » مستلهماً فنه من الجتمع » فکان يتسم بطابع اجتماعی . 


- لیتون Lytton‏ : البارون ادوارد جورج بلور لیتون Edward George Bulwer - Lytton,‏ 
: روائی وسیاسی انجلیزی » ولد فى لندن (۱۸۷۲-۱۸۰۳) ومن أشهر مولفاته : أيام أخيرة 
من بومبای, (۱۸۳۶) ۰ Des derniers Jours de Pompéi‏ . 


- دزرائیل Disraeli‏ : ينيامين دزرائیل Benjamir Disraeli‏ , سیاسی بریطانی » ولد فى 
لندن (۱۸۸۱-۱۸۰۶) » وروائی شهیر » ومن مولفاته کونینچسلی Coningsly )۱۸۶۶( ale‏ « 
Lib Soe‏ فى حزب الحافظین عام (VATV)‏ » تولی مهمة الدفاع عن مذهب الحمائية (وهو 
مذهب حماية الزراعة أو التجارة و الزراعة أو الصناعة من النافسة الأجنبية) ٠‏ كما فرض 
تفسه فيما بعد رئيسًا لحزب المحافظين « كان وزيراً للمالية فى الفترة ما بين (۱۸۵۸-۱۸۵۲) 
و (1414-1433) » كما شغل منصب رئاسة الوزراء عام (VATA)‏ » ثم الفترة من عام 
(۱۸۷۶) حتى عام (۱۸۸۰) . Gia‏ إصلاحات على درجة عالية من الأهمية , كما مارس قى 
خارج البلاد سياسة النقوذ والتوسع الإمبريالى . وفى عام (NAVY)‏ أعلن الملكة فيكتوريا 
إمبراطورة للهند (وكانت فى هذه الفترة فى حوزة البريطانيين) . وفى عام (۱۸۷۸) أمام 
الکونجرس فى برلين » أفشل محاولة التوسع الروسی قى أراضى البلقان . ثم تقاعد عام 
(۱۸۸۰) . 

- فیلیب Philippe‏ : شارل لويس فيليب Charles-Louis Philippe‏ » کاتب فرنسی » ولد فى 
سیرلی Cérilly‏ (۱۹۰۹-۱۸۷۶) » كان راوياً لقصص الواقعية مغذیا إياها بذکریات السیر 
الذاتية . 

- آریان ۸۱6۳ : فلافیوس آریان » مؤرخ وقیلسوف یونانی » (۱۸۰-۱۰۰) gage‏ أحد 
تلامیذ |یبکتیت Epictete‏ فیلسوف زینوتی من أتباع فلسفة زینون » وهی فلسقة تقول بان US‏ 
شىء فى الطبيعة إنما يقع بالعقل الکلی ویقبل مفاعيل القدر طوعا وقد GAT‏ عنه تعالیمه . 

- لیوتی Lyautey‏ : لويس إيبار لیوتی Louis hubert lyautey‏ « مارشال فرنسی « ولد فى 
نانس Ny‏ (۱۹۳-۱۸۵۶) , كان أحد معاونی جالیونی Gollieni‏ (حاکم باریس عام 
(VANE)‏ » ووزیر الحرب (۱۹۱۲-۱۹۱0)) فى ثونين (فی شمال فیتنام على بحر الصین 
الجنويية) ومدغشقر Madagascar‏ فى الفترة ما بين (۱۸۹۷-۱۸۹۶) . وضع فى الفترة ما 
بين (۱۹۲۵-۱۹۱۲) نظام الحماية الذى يفرض حماية فرنسا للمغرب » وهو النظام الذى كقل 
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الحفاظ على حدود فرتسا أثناء الحرب العالية الأولى » شغل منصب وزير الحرب عامی 
(۱۹۱۷-۱۹۱۰) . 


۸ - بواناکری Poincaré‏ : ریموند بواناکری Raymond Poincaré‏ : محامی وسیاسی 
قرنسی ‘ ولد فى بارلودوك Bar-le-Duc‏ (۱۹۲۶-۱۸۲۰) ‘ وهو ابن عم هترى يواناكر. 8 
عين عضواً فى الدواثر القضائية منذ عام (۱۸۸۷) « تقلد عدة مناصب وزارية من عام 
(۱۸۹۲) حتی عام )14-1( ۰ كان على رأس دیوان الاتحاد القومی فى الفترة ما بين 
)۱٩۱۳-۱۹۱۲(‏ » كما كان رئيساً لجمهورية فى عام (VAM)‏ حتی عام (۱۹۲۰) . 


£4 - موريس Morris‏ : وليام موريس William Morris‏ « رسام وکاتب فنی ‘ انجلیزی ‘ ولد 
فى ولثامستوا Walthamstow‏ (۱۸۹۲-۱۸۳۶) » شارك فى نهضة الفتون الزخرفية . 


۰ - دانتون Danton‏ : چورچ چاك دانتون Georges Jacques Danton‏ « سیاسی قرنسي »2 
ولد قى آرسیس سیر أوب Arcis - sur- Aube‏ (۱۷۹۶-۱۷۰۹) » عمل محامياً ء وفی عام 
(۱۷۹۰) سس تادى الرهبان الفرتسسکان » وفی عام (۱۷۹۱) أصبح عضواً فى مجلس 
إدارة حكومة باريس « تقلّد منصب وزير العدل وعضو الجلس التنفیذی المؤقت بعد العاشر 
من غسطس عام (۱۷۹۲) . وكان رئيس حكومة الثورة قبل أن یصبح عضواً فى حکومة 
باریس, خطيب قوى الحجة » استقر فى الجبل » وكان المنظم الرئيسى للدفاع القومى . كما 
كان عضواً فى dial‏ السلام . استبعد وتم عزله عام (VAT.‏ . وفى الخامس من أبريل عام 
(۱۷۹۶) أعدم مع مجموعة من أصدقائه . 

۱- سان چست Saint-Just‏ : لويس أنطوان سان جست Louis Antaine Saint Just‏ « 
سیاسی فرنسی » ولد فی دیسیز Decize‏ (۱۷۹۶-۱۷۰۸) . وكان نائباً فى الجلس الثوری 
عام (۱۷۹۲) » وقد أنشئت الجمهورية وحکمت فرنسا من خلاله حتی ۲۲ من أكتوير (۱۷۹۵) ۰ 
كما كان من أنصار |قامة جمهورية عادلة قوية , وکان أيضاً عضواً فى لجنة السلام العامة 
عام (۱۷۹۲) . كانت له اليد الطولی فى إسقاط جماعة جیروندن Les Girondins‏ وهی 
جماعة سياسية تورية شکلت عام (۱۷۹۱) واستقطبت إليها عدداً من نواپ الجلس الثوری . 


۲ - ميرابى Mirabeau‏ : الکونت آوتوری جبریل ریکوتی میرابو Honoré 0217160 Riqueti‏ 
Mirabeau‏ سسیاسی فرنسی » ولد فى قصر بینون Chãtecue du Bignon‏ « 
(۱۸۹۱-۱۷۶۹) ‘ وهو اين الاقتصادی فیکتور میرایو ‘ عاش شباباً عاضقا 2 وکان fins‏ 
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الشعب على الرغم من كونه (كونتا) ‏ وکان الشعب آنذاك قوماً من غير النبلاء وا لإكليروس فى 
قرنسا قديماً . أراد أن يتخلى عن اللكية الدستورية , ولكن اللكة رقضت إرادته . 


- راسكين Ruskin‏ : چون راسكين Hohn Ruskin‏ « ناقد فنی وعالم اجتماع وکاتب 
انجلیزی » ولد فى لندن (۱۹۰۰-۱۸۱۹) » آمن باتعکاسات الظواهر الاجتماعية على الفن , 
وتحمس القن القوطی وساند الحركة القبرافائيلية (وهی نظرية الرسامين الانجلیز الذين 
آرادوا تجدید الرسم بتقلید الرسامین الایطالیین السابقین لرافائيل) . 


- سبنسر Spenser‏ : هربرت سینسر : فلیسوف |نجلیزی ولد قی دربی (۱۹۰۳-۱۸۲۰) وهو 
مؤسس الاتجاه التطورى فى الفلسفة . 


- ترولوپ Trollope‏ : آنطونی ترولوپ Anthony Trollope‏ « کاتب انجلیزی. ولد فی لندن 
(۱۸۸۲-۱۸۱۰) « کتب الروایات التی تصور حياة سکان الریف » من مولفاته » رحلات 
بارشستر Les Tours de Barchestes‏ . 


- آمییل Amiel‏ : هنری فريدريك آمییل Henri Frédéric Amiel‏ « کاتب سویسری « ولد 
فى چنیف (۱۸۸۱-۱۸۲۱) ۰ آوضحت مذکراته الشخصية فى تحلیل دقيق قلقه وحیرته أمام 
صروف الحياة . 


- ميل Mill‏ : چون ستيوارت ميل John Stuart Mill‏ ء فيلسوف واقتصادی انجلیزی « ولد 
فى Gail‏ (۱۸۷۲-۱۸۰) » والده المؤرخ والفیلسوف والاقتصادی جيمس ميل James Mill‏ « 
اعتبر من أكير مفکری اللييرالية التحررین » كما عدت مبادئه الاقتصادية والسياسية ومقالاته 
التفردة مراة لفکره اللیبرالی » منها : الحرية (۱۸۵۹) La Liberté‏ . 


- چیبون Gibbon‏ : ادوارد چیبون Edward Gibbon‏ « مورخ انجلیزی ولد فى لندن 
(۱۷۹۶-۱۷۳)» وهو کاتب تاريخ انهیار وسقوط الامبراطورية الرومانية (۱۷۸۸-۱۷۷۲) . 


- روسیتی Rossetti‏ : دانی جبریل روسیتی Dante Gabiel Rossetti‏ « رسام وشاعر 
انجلیزی « ولد فى لندن (۱۸۸۲-۱۸۲۸) » وأحد باعثی الحركة القبرافائيلية (وهی نظرية 
الرسامین الانجلیز الذين أرادوا تجدید الرسم بتقلید الرسامين الإيطاليين السابقین لرافائیل) . 

- کبلنج Kipling‏ : رودیارد کیلنج Rudyard Kipling‏ , کاتب انجلیزی » ولد فى بومبی 


(۱۹۳۲-۱۸۲) ۰ اشتهرت قصائده وروایته بصفاتها الرجولية والنزعة الانجلوساکسون من 
آعماله : GUS‏ أحراش القابة (NAME)‏ . 


۱ - هاردی Hardy‏ : توماس هاردی Thomas Hardy‏ » کاتب انجلیزی « ولد فى بوکهامبتون 


Bockhompton‏ (۱۹۲۸-۱۸۶۰) » صورت أشعاره وروایاته سلوك وطبانم الریفیین عبر 
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الم سوع 


بين يدى الترجمة : 
الفلصل الأول : 
الفصل الفانی : 
الفصل الثالث : 
الفصل الرایسع : 
الفصل اضامس : 


الفصل السادس > 


ال وامسش 


الفن الحديث للتراجم 8 و 
التراجم باعتبارها إبداعاً فنياً 00 
التراجم باعتب‌ارها علماً dau N‏ 
التراجم باعتبارها وسيلة تعبیر و ده 
السيرة الذاتية NETS SS‏ 
التراجم والرواية SAA‏ 
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اللغة المليا 

الوثنية والإسلام 

الترات السروق 

كيف تتم كتابة السيناريى 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث االسانى 
العلوم الإنسائية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التفيرات البيئية 

خطاب الحكاية 
مختارات 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى والأدب 
الحركات الفنية 

أثينة السوداء 


مختارات 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة 

مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

مثنوى 

دين مصر العام 

التنوع البشری الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لإفروقيا الغربية 
الرواية العربية 


المشروع pra gall‏ للترجمة 


جون كوين 

ك. مادهو بانیکار 
چورج جيمس 

انجا کاریتنکوقا 
إسماعيل quad‏ 
میلکا إفيتش 

لوسیان غولامان 
ماکس فريش 

آندرو س. جودی 
چیرار جینیت 
قیسوافا شیمیوریسکا 
ديفيد براونیستون وايرين فرانك 
روپرتسن سمیث 

جان بیلمان نويل 
إنوارد لويس سمیت 
مارتن برنال 


يليب لاركين 

مختارات 

چورج سفیریس 

ع- ج. كراوثر 

صمد بهرتجی 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارتدر 

مولانا جلال الدين الرومی 
محمد حسين هيكل 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. کارس 

ك. مادهی بانیکار 

جان سوقاجیه - کلود كاين 
ديفيد روس 

5 ج. هويكنز 


روجر آلن 


ت ؛ أحمد درویش 

ت ۰ آحمد فواد يلبع 

ت شوقی جلال 

- احمد الحضری 

ت . محمد علاء الدين منصور 

ت : سعد مصلوح / وقاء کامل فاید 
ت ۰ يوسف الانطکی 

۰ مصطفی ماهر 

ت : محمود محمد عاشور 

ت . محمد معتصم وعبد الجلیل الازبی وعمر حلی 
- هناء عبد الفتاح 


0 


0 


0 


ت : أحمد محمود 

ت ۰ عيد الوهاپ علوب 

ت ۰ حسن الودن 

ت : شرف رقیق عفیفی 

ت: لطفی عید الوهاب / فاروق القلضی / حسین 
الشیخ / منيرة كروان / عبد الوهاب وب 

ت - محمد مصطقى پدوی 


ت يمنى طريف الخولى / يدوى عبد الفتاح 
ت . ماحدة العنانی 

ت : سيد أحمد على التاصرى 

ت سعيد توفيق 

ت : بكر عباس 

ت : إبراهيم الدسوقى شتا 


ت عبد الستار الحلوجى / عبد الوهاب علوي 
ت مصطفی إبراهيم فهمی 

ت ۰ آحمد فؤاد بلبع 

ت د. حصة |براهیم المنيف 


الاسطورة والحدائة 

نظریات السرد الحديثة 

واحة سيوة وموسیقاها 

نقد الحدائة 

الاغريق والحسد 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوربية 

عالم ماك 

اللبب الزدرح 

يعد عدة أصياف 

التراث العدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأسى الحديث (۱) 
حضارة مصر القرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الاسبانو أمريكية 
العلاج النفسى التدعیمی 


الدراما والتعليم 

المقهوم الاغریقی للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (۲) 
مسرحیتان 

الحبرة 

التصمیم والشکل 

موسوعة علم الاتسان 

لذة التص 

تاريخ النقد الادبی الحدیث (۲) 
برتراند راسل (سيرة حیاة) 
فى مدح الکسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحیات أتدلسية 


مختارات 
نتاشا العجوز وقصص آخری 
العالم الإسلامي فى أوائل القرن العشرين 


ثقاعة وحضارة أمريكا اللاتينية 


بیتر . ن . نوقاليس وستيقن . ج . 


روجسیقیتز وروجر بيل 

1 .ف التجتون 

ج . مایکل والتون 

چون بولکنجهوم 
فديريكى غرسية لورکا 
قدیریکو غرسية لورکا 
فديريكو غرسية لوركا 
کاراوس مونبيث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

آتطونیو جالا 

فرناندو بیسوا 

فالنتین راسيوتين 

عبد الرشید ابراهیم 
آوخیبیو تشانع رودریجت 


ت - خلیل کلفت 

ت ۰ حياة جاسم محمد 

ت . جمال عبد الرحيم 

ت : أنور مغيث 

ت : منيرة كروان 

ت محمد عيد إبراهيم 

ت. علطف أحمد / راهم فتحى/رمحمود ملجد 
ت أحمد محمود 

. الهدی آخریف 

ت : مارلین تادرس 

ت أحمد محمود 

ت ٠‏ محمود السید على 

ت مچاهد عبد المنعم مجاهد 


Û 


ت ماهر جویجاتی 
ت عبد الوهاب علوي 
ت : محمد برادة وعثمانى الملود ویویسق الأنطكى 
ت محمد gi‏ العطا 


ت . لطقی قطیم وعادل دمرداش 


ت مرسی سعد الدین 

ت : محسن مصیلحی 

ت على يوسف على 

ت محمود على مکی 

ت . محمود السيد . ماهر اليطوطى 
محمد أبو العطا 

٠‏ السید السید سهیم 

ت ۰ صبری محمد عبد الفنى 
مراجعة واشراف . محمد الجوهری 
ت محمد خير البقاعی . 

ت مچاهد عيد التعم مجاهد 
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ت ' رمسيس عوض . 

رمسیس عوض 

ت . عبد اللطیف عبد الحلیم 

ت : الهدی آخریف 

ت أشرف الصباغ 

ت أحمد فاد متولی وهویدا محمد فهمی 
ت عبد الحمید غلاب وأحمد حشاد 


السيدة لا تصلع إلا الرمی 
السیاسی العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مسر 
فن التراجم والسیر الذاتية 

جاك لاكان وإغواء التطيل النفسی 
تاريخ النقد الأنبى الحديث ج ۳ 

العولة : النظرية الاجتماعة والثقافة الكونية 
شعرية التكيف 


داريو فو ت : حسين محمود 

ت . س . الیوت ت : قؤاد مجلی 

چین . پ . تومیکنز ت : حسن ناظم وعلی حاكم 
ل ٠١‏ . سیمینوقا ت : حسن بیومی 

أندريه موروا ت : أحمد درويش 

مجموعة من الكتاب ت : عبد المقصود عبد الكريم 
رينيه ويليك ت : مجاهد ميد التعم مجاهد 
رونالد رويرتسون ت . أحمد محمود وتورا أمين 
يوريس أوسيتسكى ت : سعيد الغانمی وناصر حلاوى 
ميجيل دی أوناموتق ت : محمود السيد على 
غوتفرید بن ت ۰ خالد العالی 

بندکت آندرسن ت : محمد طارق الشرقاوی 
صلاح زکی آقطای ت ۰ عبد الرازق برکات 


( نحت الطیع ) 


الختار من نقد ت - س . الیوت عالم التلیفزیون بين الجمال والعتف 
الهم الانسانی والایتزاز الصهیونی حروب الیاه 

تاريخ السینما العالية ثلاث زتبقات Baggy‏ 

مختارات من السرح الاسیاتی الادپ الانداسی 

صورة القدائی فى الشعر الامریکی العاصر الأدب القارن 

الابتلاء بالتفرب راية التعرد 

طول الليل السياسة والتسامح 

تون والقلم مساعلة العولة 

الحب الأول ثلاث دراسات عن الشعر الاندلسی 


أويرا ماهوجونی 


طبع بالهيئة العامة لشئون الطابع الأميرية 
رقم الایداع 7۱۵۰۵۵ ۱۹۹۸ 


الترقیم الدولی (5 - 078 - 305 - 977 N.‏ .8 .5 .1( 


التی یتحلی بها الکتاب فى . 


